
} طرابلــس - يمثل العـــرض الذي قدمه فائز 
الســـراج، رئيس حكومة الوفـــاق الوطني في 
ليبيا، إلى خصمه المشـــير خليفة حفتر، قائد 
الجيش، بزيـــارة العاصمـــة طرابلس وإعلان 
المصالحة بمثابة المغامـــرة الكبيرة التي إن 
تحققت ستوفر لليبيا أرضية سياسية تضعها 

على عتبة تسوية جدية.
الأميركي  ونقل موقع ”اســـتراتيجي بيج“ 
أن الســـراج دعا حفتر إلى زيارة مقر الحكومة 
في طرابلس ومناقشـــة الوحدة الوطنية، وأن 
ذلـــك تم خـــلال حضورهما المشـــترك لمؤتمر 

باليرمو في 13 نوفمبر الماضي.
ورغـــم المحاذيـــر التـــي تحـــف بالزيارة، 
الميليشـــيات  معارضـــة  بســـبب  وخاصـــة 
الإســـلامية ذات النفوذ الكبير فـــي طرابلس، 
إلا أن عـــددا متزايـــدا مـــن الليبييـــن والقادة 
الإقليميين يدركون أن قائد الجيش هو القادر 
على توحيد البلـــد، وأن وجوده في العاصمة 
سيعيد الأمل لليبيين بتوحيد البلد والتخلص 
من سيطرة الميليشيات عن طريق بناء سلطة 
سياســـية قوية تكون مسنودة بالدعم الشعبي 
والإقليمـــي والدولـــي، فضلا عن القـــوة التي 

تمتلكها مؤسسة الجيش.
ويقول الموقع الأميركي في تقرير نشـــره، 
الجمعـــة، إن معظم الليبيين، وخاصة ســـكان 
طرابلس، يرغبون في دخـــول الجيش لتهدئة 
الأوضـــاع، وإن حفتـــر قـــد تأخر فـــي دخول 
طرابلس حتى يضمن وقوف السراج وحكومة 

الوفاق الوطني إلى جانبه.
ومـــن الواضـــح أن الدعوة التـــي وجهها 
الســـراج إلى خصمـــه القديم ليســـت مبادرة 
شـــخصية، وعلـــى الأرجـــح، فقد نفـــذ رئيس 
حكومـــة الوفـــاق مبـــادرة خارجية قـــد تكون 
وراءهـــا إيطاليـــا، بهدف جمع الشـــخصيتين 
البارزتيـــن فـــي البـــلاد، وتوحيـــد مقاربتهما 
لحـــل الأزمة، مقابل التعهـــد بمحاربة الإرهاب 
وتفكيك الميليشيات من جهة، والوقوف بقوة 
في وجه موجة الهجرة غير الشرعية وشبكات 

الاتجار بالبشر.
ويشـــير متابعـــون للشـــأن الليبـــي  إلـــى 
أن رفـــض حفتر التفـــاوض مع الميليشـــيات 
الإســـلامية المتطرفة هو مفتـــاح نجاحه. لكن 
الأمـــم المتحدة والعديد من الـــدول الأوروبية 
ما زالت تدعم التفاوض مع المتطرفين، لافتين 
إلى أن الســـراج بدأ يميل إلى منهج حفتر في 
مواجهة الميليشيات، إلا أنه لا يتمتع بالنفوذ 

العسكري الكافي.
وتربـــك الأوضـــاع الأمنيـــة المتردية، في 
الجـــوار  دول  خطـــط  ومحيطهـــا،  طرابلـــس 
وفرنسا وإيطاليا والأمم المتحدة في التقريب 
بيـــن الفرقـــاء والدفع نحو حل سياســـي على 
أســـاس التوافق الوطني الذي يؤدي إلى بناء 

مؤسسات شرعية.

} ســتوكهولم - ســـعى الوفـــد الحوثـــي إلى 
إغراق المشاورات في يومها الثالث بمقترحات 
متعددة ودفعة واحدة بعد تشـــتيت النقاشات 
بـــدل التركيـــز علـــى القضايا ملفـــا بملف كما 
يســـعى إلـــى ذلـــك المبعـــوث الأممـــي مارتن 

غريفيث، وفق أجندة تقوم على التدرج.
وفيما كانت الأطراف المشـــاركة تركز على 
خطوات بنـــاء الثقة، خاصة مـــا تعلق بقضية 
الأســـرى والرواتـــب والبنـــك المركـــزي، بادر 
رئيـــس الوفد الحوثي إلى ســـتوكهولم، محمد 
عبدالســـلام، إلى إطلاق مبادرة سياسية تقفز 
على طبيعة المشـــاورات في لحظتها الراهنة، 
في وقت تتركز فيه جهود غريفيث على التهدئة 

قبل التفاوض.
وقال عبدالسلام إن أي حل سياسي للحرب 
يجـــب أن يبدأ بوضع إطـــار لفترة انتقالية مع 
إطـــار زمنـــي دقيق ويجـــب أن تشـــمل الفترة 

الانتقالية كل الأحزاب السياسية في اليمن.
وفاجأ رئيس الوفـــد الحوثي بالدعوة إلى 
أن تكـــون الســـعودية والإمـــارات ممثلتين في 
المشـــاورات، ما اعتبرته أوساط يمنية متابعة 
محاولة لخلط الأوراق وتعجيز المشاورات عن 
البت في القضايا الصغيرة وإعطاء مؤشـــرات 
إيجابية لليمنيين عن وجود أمل خارج الحدود 

يمكن أن يخفف من معاناتهم.
كما ســـعى عبدالســـلام إلى استفزاز الوفد 
الحكومـــي من خلال مبـــادرة تحث على إعلان 
مدينة الحديدة الســـاحلية ”منطقـــة محايدة“ 
و“أن بإمـــكان الأمم المتحدة أن تلعب دورا في 

مطار صنعاء“.
وتضمـــن جدول أعمـــال الســـبت، برنامج 
لقاءات غير مباشـــرة شاركت فيها فرق مشكلة 
مـــن الوفدين والأمم المتحـــدة لبحث إجراءات 
بنـــاء الثقـــة التـــي تطرقـــت لملفات الأســـرى 
والمعتقليـــن وحصـــار تعـــز ومطـــار صنعاء 
وميناء الحديدة، إضافة إلى الملف الاقتصادي 
الـــذي يتوزع على عدة محاور من بينها تحييد 
البنـــك المركزي اليمني وإعـــادة صرف رواتب 

موظفي الدولة.
لـ“العرب“  دبلوماســـية  مصـــادر  ورجحت 
أن يتم تمديد المشـــاورات لأســـبوعين آخرين 
في حال تـــم إحراز نتائـــج إيجابية في جانب 
إجراءات بناء الثقة التي تفســـح الطريق أمام 

التفاوض على قضايا أكثر عمقا وحساسية.

وأكدت المصـــادر إحراز تقدم حتى الآن في 
ملف تبادل الأسرى والمعتقلين الذي يبدو قابلا 
للتنفيـــذ أكثر من أي ملـــف آخر ضمن ترتيبات 
إعـــادة بناء الثقة، بالرغم مـــن بروز العديد من 
التباينات التي يأتي في مقدمتها التوافق على 
آلية لتبادل الأسرى تتضمن إشراك طرف ثالث، 

ونوعية الأسرى الذين سيشملهم الاتفاق.
ويصر الجانـــب الحكومي على أن يشـــمل 
عســـكرية  قيـــادات  ســـراح  إطـــلاق  الاتفـــاق 
وسياســـية معتقلـــة لدى الحوثييـــن من بينها 
وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي وشقيق 
الرئيـــس عبدربه منصور هادي (ناصر منصور 
هادي) والقائد العسكري فيصل رجب والقيادي 

في حزب الإصلاح محمد قحطان.
وقالـــت مصادر ”العـــرب“ إن غريفيث أجّل 
البحث في الإطار العام للمشـــاورات، خشـــية 
من أن تتســـبب الخلافات حولها في إجهاض 
المشـــاورات فـــي وقـــت مبكـــر، حيـــث تصـــرّ 
الحكومـــة اليمنية علـــى المرجعيـــات الثلاث 
كأســـاس للمشـــاورات، فيما يطالب الحوثيون 
بإيجـــاد مرجعيات جديدة، وإصدار قرار أممي 

جديد يلغـــي الأثر للقرار الصـــادر عن مجلس 
الأمن 2216 الـــذي يقولون إنه منح غطاء دوليا 

للحرب.
وعن وقف إطلاق النار أكدت المصادر حسم 
غريفيث للخلاف حول هذه النقطة، والتي كانت 
إحـــدى أبـــرز الذرائـــع الحوثية فـــي كل جولة 
مشـــاورات مع مطالبتهم بوقف شـــامل لإطلاق 
النار قبيل المشـــاورات وهو الأمر الذي تصدى 
لـــه المبعوث الأممي من خـــلال تأكيده على أن 
موضوع وقف المواجهات ليس شرطا للبدء في 

المشاورات.
وفي الوقت الذي يرفض فيه الحوثيون أي 
حديث عن تسليم إدارة ميناء الحديدة للحكومة 
الشـــرعية وموافقتهم على لعب الأمم المتحدة 
دورا فـــي الإشـــراف على المينـــاء، تنص رؤية 
الحكومـــة في هذا الملف على ضرورة تســـليم 
الميناء لـــوزارة النقل فـــي الحكومة المعترف 
بهـــا دوليا، وتمكين وزارة الداخلية من تســـلم 
الجانـــب الأمني فـــي المدينة مـــع وجود رقابة 
أممية، إلى جانب التوافق على تحويل إيرادات 

الميناء للبنك المركزي اليمني في عدن.

وأبـــدى الجانـــب الحكومي مرونـــة تجاه 
قضية مطار صنعـــاء التي يطرحها الحوثيون 
بقوة مطالبين باستئناف تشغيل المطار، حيث 
أبدى الوفـــد الحكومي موافقته على تشـــغيل 
الرحـــلات الداخليـــة للمطـــار إلـــى المطارات 
المحلية الخاضعة لســـيطرة الحكومة في عدن 

وسيئون كمحطات عبور للرحلات الخارجية.
واعتبـــر مراقبـــون سياســـيون يمنيون أن 
التوافـــق فـــي الحد الأدنى علـــى خطوات بناء 
الثقة أو بعضها ســـيكون إيجابيا على صعيد 
وضـــع المجتمع الدولي أمام مســـؤولياته في 
هذا الملف ومعرفة الطرف المتسبب في الأزمة 
الإنسانية في حال فشل التوصل إلى أي اتفاق.
قال السياســـي  وفـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
اليمنـــي فهد طالـــب الشـــرفي إن التوصل إلى 
اتفاق في ما يتعلـــق بخطوات بناء الثقة التي 
تتمحور حـــول الجانب الإنســـاني في اليمن، 
سيســـهم فـــي تخفيـــف الضغـــط الدولي على 
الحكومة والـــذي كان يتخفى في الغالب خلف 
الأزمة الإنســـانية التي تســـبب بهـــا الانقلاب 

الحوثي وتداعياته.

مبادرات حوثية هامشية لإرباك مشاورات ستوكهولم

صابر بليدي

} الجزائر - تراهـــن تركيا على ورقة المعالم 
الأثرية والقصور والمساجد العتيقة لاستعادة 
أمجـــاد العثمانييـــن في الجزائر، واســـتثمار 
تســـاهل الســـلطات مع هذه الأنشطة لتوسيع 

دائرة النفوذ التركي في البلاد.
وافتتحت الســـلطات الجزائرية، مســـجدا 
جديدا بمدينة وهران في غرب البلاد، بتمويل 
وهندســـة تركية، ليكون بذلك ثاني المســـاجد 
فـــي المدينة، التـــي يتم تشـــييدها وتمويلها 
بأموال تركية، فـــي إطار مخطط ظاهره ديني، 
وباطنه سياســـي وأيديولوجي، يستهدف دعم 
النفوذ التركي عبر بوابة المؤسسات الدينية.

وإذ اضطلعـــت مؤسســـة تركيـــة للحديد 
والصلب، بتمويل المســـجد المذكور، في إطار 
سياســـة تعزيـــز التعاون، وتعميـــق الأواصر 

الروحية بين الشـــعبين، ليكون شـــاهدا على 
محطة تؤســـس لإحياء أمجـــاد الامبراطورية 
العثمانية في الجزائر، التي استوطنت البلاد 
لثلاثة قـــرون (1500 - 1800)، فإن رجال أعمال 
ومســـتثمرين أتراكا سبق لهم تشييد وتمويل 
مســـجد آخر في نفس المدينة خلال السنوات 

الماضية، وقدم كهدية للسلطات المحلية.
وحصلت السلطات التركية، عبر اتفاقيات 
التعـــاون المبرمة مـــع نظيرتهـــا الجزائرية، 
علـــى مخطط لترميم وتفعيل الآثـــار والمعالم 
العثمانية في البلاد، في خطوة لإحياء رسائل 
الامتداد التاريخي والسياســـي فـــي الجزائر 
والمنطقـــة عموما، ويشـــمل المخطط خارطة 
مـــن المعالـــم الأثريـــة والقصـــور العمرانية 

والمساجد.
وكان مسجد كتشاوة بالعاصمة الجزائرية، 
قد أعيد افتتاحه خلال شـــهر فبراير الماضي، 

بعـــد ترميمه وإصلاح الأجـــزاء المتهالكة فيه 
جراء العوامل الطبيعية والبشـــرية. وأشرفت 
على عمليـــة الترميـــم أمينة أردوغـــان زوجة 
الرئيـــس التركـــي رجب طيب أردوغـــان، على 
هامش زيـــارة الرئيس التركي للجزائر، والتي 

أثارت حينها جدلا واسعا.
ويكشـــف موظـــف جزائـــري فـــي إحـــدى 
الجزائـــر  فـــي  العاملـــة  التركيـــة  الشـــركات 
عن أن رجال الأعمال والمستثمرين  لـ“العرب“ 
الأتـــراك، اســـتغلوا فترة الانفتـــاح الجزائري 
على الخارج، في توسيع نشاطهم في مختلف 
المجالات، وأن التمدد التركي في هذا المجال 
يتجـــاوز دافع الربح المـــادي، وهو ما يتجلى 

في إسهاماته في أنشطة دينية واجتماعية .
وقـــال الموظـــف إن هنـــاك رجـــال أعمال 
يتخفّـــون وراء أنشـــطة اقتصاديـــة وتجارية 
ومشـــاريع بناء وتشـــييد ويمولون جمعيات 

أهلية وتظاهرات وأعيادا دينية ويســـاهمون 
في تشييد مســـاجد، من أجل ربح ثقة الشارع 

الجزائري، واستقطاب مسؤولين جزائريين.
ونجحت أنقرة في تحقيق نتائج ســـريعة 
مـــن خـــلال هـــذا التمـــدد الناعـــم، خاصة في 
الحصول على معلومـــات ضافية على أنصار 
الداعية فتح الله غولن وأنشطتهم ومدارسهم. 
لكـــن الأخطـــر فـــي هذا التمـــدد أن جـــزءا من 
الجزائرييـــن بات يحلـــم باســـتعادة الخلافة 
تحت تأثيـــر المسلســـلات التاريخية التركية 

التي تمجد السلاطين وانتصاراتهم.
واستطاعت تركيا أن تجني بواكير التغلغل 
الديني والأيديولوجي، من خلال صناعة وعاء 
مـــن الموالين لأردوغان، ظهر بشـــكل جلي في 
حملة المناصرة التـــي أطلقها هؤلاء في وجه 
الرافضين لزيارته في فبراير الماضي، وتمكن 
هـــؤلاء من تحقيق تـــوازن لافت فـــي المعركة 

الافتراضية على شـــبكات التواصل، ويضاف 
هؤلاء الأنصار إلى الأذرع السياســـية الممثلة 

في الأحزاب ذات المرجعية الإخوانية.
لكـــن مراقبيـــن يحـــذرون من أن تســـاهل 
الســـلطات مـــع التمـــدد التركـــي قـــد يجعلها 
تستفيق على تجربة شبيهة بتلك التي حصلت 
مع إيران التي اســـتثمرت علاقتها السياسية 
مع السلطات لتقوم بحملة تبشير واستقطاب 

لفائدة المذهب الشيعي.
ويشـــير هؤلاء إلى ظاهرة المال المشبوه 
التي ترتبـــط بالوجود التركي فـــي ظل زيادة 
ملحوظة لزيارات شـــخصيات محســـوبة على 
الإســـلام السياســـي إلى تركيا، ما يفسر عادة 
بالأنشطة التجارية أو حضور مؤتمرات فكرية، 
لكنه يثير مخاوف من أجندات مشبوهة لتركيا 
في الجزائر تتجاوز تدعيم الشـــعور بالحنين 

إلى الخلافة العثمانية إلى ما هو أخطر.

نفوذ تركي متعاظم في الجزائر.. ماذا وراء ترميم المساجد والمعالم الأثرية
• استثمارات تركية تتجاوز الأنشطة التجارية والاقتصادية إلى خلق ولاءات سياسية وأيديولوجية

• تقدم في ملف الأسرى ومواقف متضاربة بشأن الحديدة ومطار صنعاء
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} الجزائر - تقاطعت تصريحات وتلميحات 
تأجيل موعد الانتخابات الرئاســـية المنتظر 
بعد أربعة أشـــهر في الجزائـــر، بين أطياف 
المعارضة السياســـية وبين أحزاب الموالاة، 
لكـــن تنافـــي النوايا والأهداف بيـــن التمديد 
لبوتفليقـــة وبيـــن حلحلة الأزمـــة، وتعارض 
المسعى مع الدستور، يجعلان خيار التأجيل 
صعـــب المنـــال إلا فـــي حالـــة الاســـتنجاد 

بالسيناريو الأقل سوءا وضررا.

وجـــدّد رئيـــس حركـــة مجتمـــع الســـلم 
الإخوانيـــة عبدالـــرزاق مقـــري، دعوتـــه إلى 
تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية إلى العام 
2020، على أن تكـــون المرحلة الحالية فرصة 
للوصول إلى توافق وطني، ومراجعة عميقة 
لمفاصل الدولة، من أجل طي صفحة المرحلة 
والذهـــاب إلى شـــرعية جديـــدة تترجم إرادة 

الشعب.
وقال مقري في ندوة صحافية على هامش 
فعالية سياســـية نظمتها الحركة بالعاصمة، 
إن ”النظام السياسي ليست له رؤية سياسية 
ولا اقتصاديـــة، وغيـــر قـــادر علـــى مواجهة 
الأزمـــات المقبلة بســـبب الغمـــوض وغياب 
الرؤية الواضحة، وهو ما يستوجب ضرورة 
فتـــح حوار لإيجاد الحلول والبحث عن الأطر 
القانونيـــة والاتفـــاق الـــذي يخـــدم الجميع، 
بعيـــدا عن فرض الإكراه ونســـج الصفقات“.
وأضاف ”الهدف من دعوتنا إلى تأجيل موعد 

الانتخابـــات الرئاســـية إلى العـــام 2020، هو 
الخروج بحل وتحقيق المصلحة العامة“.

وحـــذّر مقري مـــن وجـــود ”أطـــراف (لم 
يســـمّها) داخل السلطة تريد منصب الرئاسة 
بوسائل غير ديمقراطية“. وتابع ”نصارحكم 
ونصـــارح الجزائريين بأننـــا خائفون من أن 
تســـيطر على رئاســـة الجمهورية شـــخصية 
مهيمنـــة تصل بالإكراه والتزوير، ولذلك نحن 
نناضل لتحسين المنافسة وإعطاء ضمانات 

أكثر للمنافسة النزيهة“.
وجـــاءت دعـــوة حمس، أيامـــا قليلة، بعد 
دعوة مبطنة أطلقت من داخل معسكر الموالاة، 
وتكفّـــل بها رئيس حزب تجمـــع أمل الجزائر 
(تاج)، والوزير الســـابق عمار غول، الذي دعا 
إلى نـــدوة وطنية مفتوحة بعنـــوان ”معا من 
أجل إجمـــاع وطني لجزائر جديـــدة“، تنتظم 
قريبا وتشـــارك فيها جميع القوى السياسية 
والجمعيات المدنيـــة والنخب مهما اختلفت 
وأيديولوجياتهـــا،  ومواقفهـــا  مرجعياتهـــا 
وتكون تحت إشراف الرئيس بوتفليقة، وهو 

ما يعني تأجيل الانتخابات الرئاسية آليا.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن الجزائـــري أن 
مبادرة عمار غول بمثابة جسّ نبض للشارع 
السياســـي قياســـا بارتبـــاط الرجـــل بدوائر 
ظـــل فـــي الســـلطة، وإجادته لعبـــة التماهي 
مع الإيحاءات السياســـية، منـــذ أن كان أحد 
المؤسســـين في حركة حمس قبل أن ينشـــق 

لتحقيق طموحاته السياسية.
ويضيـــف هـــؤلاء أن الرســـالة المثيـــرة 
للرئيـــس بوتفليقة خلال الأســـبوع الماضي، 
بقـــدر مـــا أبانت عـــن توتر حقيقـــي في هرم 
الســـلطة وصل إلـــى حد اتهامـــه لمعارضيه 
والحاقديـــن  والمغرضيـــن  بـ“الكائديـــن 
والمتربصين بالبلاد“، بقدر ما ترجمت حالة 
التخبط في محيط الرئاســـة حـــول تداعيات 
وارتـــدادات المغامـــرة بترشـــيح بوتفليقـــة 
لولاية رئاســـية خامســـة، لأســـباب شخصية 
(الوضـــع الصحـــي) وردود الفعـــل الداخلية 

والخارجية.
ولم تســـتبعد مصادر سياســـية أن تكون 
صعوبة الرهان على خيار الولاية الخامســـة 
لبوتفليقـــة قـــد حتّمـــت علـــى محيـــط قصر 
المراديـــة، الإيحاء لإحدى الأذرع السياســـية 
بإطلاق مبـــادرة الندوة الوطنيـــة المفتوحة 

كاختبار، ورصد ردود الفعل حولها وإمكانات 
تمريـــر ورقة التمديد لرئيـــس البلاد، بدعوى 

الإشراف على نتائج الندوة.
وفـــي جميع الحالات ومهمـــا كانت نوايا 
التأجيل، فإن العائق الأكبر أمامه هو التنافي 
مـــع دســـتور البـــلاد، الـــذي يحصـــر حالات 
التمديد لرئيـــس الجمهورية في حالة واحدة 
تتعلـــق بالحرب، الأمر الذي يجعل الأمر ليس 
بالســـهولة التي يعتقدها دعـــاة التأجيل، إلا 
إذا تم التعاطي بمنطق سياسة الأمر الواقع، 
التي رجحها رئيس الـــوزراء أحمد أويحيى، 
لما سُـــئل عن إبعـــاد رئيس البرلمان ســـعيد 
بوحجـــة مـــن منصبه، رغـــم عدم دســـتورية 

الخطوة التي نفذتها أحزاب السلطة.
ويذكر البند رقم 110 من دســـتوري البلاد، 
أنه يتم ”توقيف العمل بالدســـتور مدة حالة 
الحـــرب ويتولـــى رئيـــس الجمهورية جميع 
الســـلطات، وإذا انتهـــت المـــدة الرئاســـية 
لرئيـــس الجمهورية تمدّد وجوبـــا إلى غاية 

نهاية الحرب“.
ويرى الخبير الدســـتوري عمـــار ارخيلة 
أن ”النص الدستوري واضح في هذا الشأن، 
وأي نيـــة لتحقيق الانســـجام مـــع مضامينه 
تتطلب المرور عبـــر تعديل طفيف يدعو إليه 
رئيـــس الجمهورية ويتم طرح المســـألة على 
نـــواب البرلمان، كما حدث فـــي تعديل العام 
�2008، وهو ما يجعل الخيار ليس مستحيلا.
ويشـــير التحوّل الأخير المسجل في هرم 
حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، بتعيين 
رئيـــس البرلمـــان معاذ بوشـــارب كمنســـق 
عـــام للحـــزب بعد إبعـــاد جمال ولـــد عباس 
واســـتقدام الأمين العام الســـابق عبدالعزيز 
بلخـــادم للاضطـــلاع بما ســـمّي بـ“تصويب 
مسار الحزب“، إلى مخطط احتياطي لإخراج 

الاستحقاق الرئاسي من المأزق.
وتكـــون بدايـــة خفـــوت صـــوت الولايـــة 
الخامســـة فـــي خطاب الحزب، لا ســـيما وأن 
بلخـــادم لـــم ينف ولم يؤكد فـــي أول عودة له 
للواجهة ترشحه للانتخابات، وحتى المنسق 
العـــام الجديـــد لم يـــردد خطاب ســـلفه ولد 
عباس، مؤشـــرا على عودة الموقف إلى مربع 
غامض، يستشف من قوله ”بوتفليقة سيعلن 
عن موقفه في الوقت والمكان المناسب“، ولم 
يشـــر إلى أي من مفردات الدعاية أو التأييد، 
الأمـــر الـــذي يتقاطع مـــع خيـــار التأجيل أو 
يؤســـس لمخطـــط بديل بعـــد تراجع حظوظ 

الولاية الخامسة.
ومن المرجح أن تجرى انتخابات الرئاسة 
الجزائريـــة المقبلة في أبريـــل أو مايو 2019، 
فيما يلتزم بوتفليقة الصمت إزاء دعوات من 
أحـــزاب ومنظمات موالية من أجل الترشـــح 

لولاية خامسة في وقت تدعوه قوى معارضة 
للرحيل. وقبل أســـابيع، أكـــد رئيس الوزراء 
الجزائري أحمد أويحي، أن الاقتراع سيجري 

في موعـــده دون تأجيل في رده على ســـؤال 
للصحافييـــن بشـــأن موقـــف الســـلطات من 

معلومات متداولة بشأن إمكانية تأجيلها.

سياسةسياسة

مصادر سياسية لا تستبعد أن 
تكون صعوبة الرهان على خيار 

الولاية الخامسة لبوتفليقة 
حتمت على محيط قصر المرادية، 

الإيحاء لإحدى الأذرع السياسية 
بإطلاق مبادرة الندوة الوطنية 
المفتوحة كاختبار لرصد ردود 

الفعل حول إمكانات تمرير ورقة 
التمديد لرئيس البلاد

تراجع حظوظ الولاية الخامسة لبوتفليقة يدفع بخيار تأجيل الانتخابات

دعت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، الجمعة، مجددا إلى تأجيل 
انتخابات الرئاســــــة المقررة في ربيع 2019 من أجل فســــــح المجــــــال لـ“توافق وطني“ حول 
مســــــتقبل البلاد. ورغم ما تكشــــــفه هذه الدعوة من حالة التخبّط التي يغرق فيها المشهد 
السياسي للبلاد وســــــط غموض الوضع الصحي للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، 

فإن أحزاب المولاة تحاول المناورة مجددا لتمرير ورقة التمديد لرئيس البلاد.
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فريق الموالاة يناور مجددا لتمرير ورقة التمديد

 الوضع الصحي لبوتفليقة يفاقم الأزمة

} القاهــرة - قالت وزارة الداخلية المصرية 
في بيان الســـبت، إن الشرطة المصرية قتلت 
مســـلحين اثنين نفـــذا هجوما وقع الشـــهر 
الماضـــي علـــى حافلة تقـــلّ مســـيحيين في 

محافظة المنيا بجنوب مصر.
وقالـــت الـــوزارة في بيـــان إن الشـــرطة 
مدعومـــة بقـــوات مـــن الجيش عثـــرت على 
المســـلحين فـــي محافظـــة أســـيوط الواقعة 
جنوبـــي المنيـــا. وأشـــارت إلى أنهـــا عثرت 
بحوزتهما على ”3 بنادق آلية وطبنجة وكمية 

من الطلقات“.
وأضافـــت ”تمـــت مداهمة تلـــك المنطقة 
بالتنســـيق مـــع القوات المســـلحة وأســـفر 
ذلـــك عـــن مقتـــل 2 مـــن العناصـــر الإرهابية 
المنفـــذة للحـــادث والمكنييـــن: أبومصعـــب 

وأبوصهيب“.
وعثـــرت قـــوات الأمن أيضا علـــى إحدى 
المركبات التي اســـتخدمت في الهجوم الذي 
وقع في الثاني من نوفمبر الماضي وأســـفر 
عـــن مقتل مـــا لا يقل عن ســـبعة مســـيحيين 
كانـــوا فـــي طريق عودتهـــم مـــن تعميد أحد 
الأطفال في دير بوســـط مصر. وقالت الوزارة 
إنـــه تم العثور أيضا علـــى الهاتف المحمول 
لإحدى ضحايا الهجوم ويدعى كمال يوســـف 

شحاتة.
وفـــي الثالـــث مـــن نوفمبـــر، أي بعد يوم 
واحـــد من الهجوم الذي وقـــع قرب دير الأنبا 
صموئيـــل فـــي المنيا، قتلت قـــوات الأمن 19 

مسلحا يشتبه بتورطهم في هذا الهجوم.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته 
عن هـــذا الهجوم الذي وقع علـــى وجه الدقة 
فـــي نفس المـــكان الذي وقع فيـــه هجوم في 
مايو عام 2017 وأســـفر عن قتل 28 مسيحيا. 
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته أيضا عن ذلك 

الهجوم.
وكان عام 2017 داميا بالنسبة إلى الأقباط 
الذين يُمثّلون نحو 10 بالمئة من سكّان مصر 
الذيـــن يناهز عددهم 100 مليون نســـمة، وقد 
تعرّضـــوا خلاله لاعتداءات أســـفرت عن أكثر 

من مئة قتيل والعشرات من الجرحى.

مقتل مسلحين تورطا 
بهجوم على مسيحيين 

في مصر

اتحاد الشغل يتوسط لحلحلة أزمة التعليم في تونس
وزارة التربية ترفض التفاوض مع نقابة التعليم بعد اقتحامها مؤسسات حكومية

} تونس - أعلن اتحاد الشغل في تونس تدخل 
أمينه العـــام نورالدين الطبوبـــي لحلحلة أزمة 
التعليم الثانوي، حيث نشرت الصفحة الرسمية 
لاتحاد الشغل بموقع فيســـبوك، السبت، بلاغا 
عاجـــلا أكدت فيه تدخّل الطبوبي في الأزمة بين 

المدرسين والحكومة.
وأعرب الطبوبي عن استعداد الاتحاد (أكبر 
منظمة نقابيـــة في البلاد) بـــذل كل جهوده من 
أجل الخـــروج من الأزمة التي وصفها بالخانقة 
فـــي قطاع التعليم الثانـــوي وأزمة المفاوضات 
الاجتماعيـــة في مـــا يتعلـــق بقطـــاع الوظيفة 
العموميـــة. وأكـــد أن هذيـــن الملفيـــن ســـيتم 

طرحهما في جلسة الاثنين مع 5 وزراء.
العـــام  الأميـــن  المباركـــي  بوعلـــي  وأكـــد 
المســـاعد لاتّحاد الشغل لـ“العرب“ أن ”الاتحاد 
يدعو الحكومـــة إلى الرجوع إلى طاولة الحوار 
للخـــروج من أزمـــة التعليـــم القائمـــة“. وتابع 
”نترقب لقاء الاثنين وما سيســـفر عنه.. الاتحاد 
مســـتعد لفتح باب التفاوض مجددا“. ويشـــهد 
قطـــاع التعليم فـــي تونس توترا غير مســـبوق 

بعـــد إعلان عدد كبير من الأســـاتذة منذ الاثنين 
الماضي مقاطعتهم للامتحانـــات للضغط على 
الحكومة وتمرير مطالبهم، واســـتمر التصعيد 
الذي بلغ حد احتجاج المدرســـين بعديد المدن 
الجمعة على طريقة احتجاجات حركة السترات 

الصفراء الفرنسية.
وأطلـــق الكاتـــب العـــام لجامعـــة التعليـــم 
الثانـــوي (النقابـــة العامـــة للتعليـــم الثانوي) 
التابعة للاتحاد العام التونســـي للشغل لسعد 
اليعقوبـــي علـــى تحـــرك المعلميـــن باحتجاج 
”الســـترات البيضاء“ تنديـــدا بموقف الحكومة 
مـــن مطالـــب القطـــاع. وردد المحتجـــون فـــي 
مســـيراتهم ”الشـــعب يريـــد إصـــلاح التعليم“ 

و“متمسكون بالمقاطعة لا للخطوط الحمراء“.
وهـــددت الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية 
في وقت سابق عبر اقتطاع أجور المعلمين، ردا 

على مقاطعتهم للامتحانات.
 ويـــرى مراقبون أن دخول اتحاد الشـــغل 
كوســـيط بيـــن الحكومـــة ونقابـــة التعليم، قد 
يســـهم في إيجاد نقاط التقـــاء لتجاوز الأزمة 

خاصة أن التوتر بيـــن وزارة التربية والكاتب 
العام لجامعة التعليم الثانوي بلغ ذروته، وقد 
فشـــلت مفاوضات ســـابقة بين وزارة التربية 

والنقابة في التوصل إلى اتفاق.
واســـتنكرت وزارة التربيـــة اقتحـــام نقابة 
الجهويـــة  المندوبيـــات  مـــن  عـــددا  التعليـــم 
للـــوزارة  التابعـــة  حكوميـــة)  (مؤسســـات 

والاعتصام بها.
وأفـــادت الوزارة فـــي بلاغ لهـــا، الجمعة، 
أنـــه أمام التطـــورات الخطيرة التي شـــهدتها 
مقرات المندوبيات الجهوية للتربية وذلك إثر 
اقتحامها بدعـــوة من الكاتب العـــام للجامعة 
العامة للتعليم الثانوي والاعتصام بها وإجبار 
الموظفين على مغادرة مكاتبهم فإنها تستنكر 

مثل هذه التصرفات المخالفة للقانون.
ولفتت الوزارة إلـــى أن اللجوء إلى العنف 
يعد دليلا قاطعا على الفشـــل وعدم القدرة على 

الإقناع في إطار قنوات التفاوض الرسمية.
 ووصـــف وزير التربية حاتم بن ســـالم في 
تصريح لصحيفة محليـــة اقتحام المندوبيات 
بمثابة عمليـــة مبيتة لإجهـــاض المفاوضات. 
وأضاف أنه في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة 
إلـــى العودة إلـــى طاولة المفاوضـــات وإعادة 
ترتيب الأمـــور ومحاولة الوصـــول إلى بداية 
حلول، تؤجج النقابة الوضع وتخترق القانون 

عبر اقتحام مقرات المرفق العمومي.
وحمل بن ســـالم مســـؤولية التصعيد إلى 
اليعقوبـــي وخاطبـــه بقوله ”أنت لســـت أهلا 
للتفاوض.. وقررت اليـــوم التخريب وعليك أن 

تتحمل المسؤولية أمام القانون“.
ويستنتج مراقبون أن التوتر المتصاعد بين 
الحكومة والنقابة يشـــعل الأزمة أمام تمسك كل 
طرف بموقفه، ومن شأن تدخل الاتحاد كوسيط 
أن يسهم في تحقيق تهدئة بالعودة إلى الحوار 

وإيجاد تفاهمات ترضي كل الأطراف.
واتحـــاد الشـــغل ذو التأثيـــر القوي يلعب 
دور المفـــاوض فـــي الملفـــات الاجتماعية مع 
الحكومة، وســـمح ثقلـــه الاجتماعي أن يتدخل 
في حســـابات المشـــهد السياســـي بالبلد منذ 
ثـــورة ينايـــر 2011، حيـــث يرفض منذ أشـــهر 

خطط حكومة يوســـف الشاهد لإنقاذ الاقتصاد 
المتردي، ويضغط عليها عبر الإضرابات. 

ويقـــول المراقبون إن دخـــول الأمين العام 
للاتحاد على خط أزمة التعليم الثانوي اعتراف 
بثقل الاتحاد الذي يســـمح لـــه ببلورة الحلول، 
ويتوقـــع هؤلاء أن تســـفر جلســـة الاثنين على 
نتائج ملموسة قد تفضي إلى إجراء الامتحانات 
في العطلة، ومن شأن هذه التفاهمات أن تحرج 
اليعقوبـــي، الذي يربط التفاوض بالاســـتجابة 
لمطالب المدرســـين. وأشـــار وزير التربية إلى 
أن هناك لجنة من الخبراء ســـتتولى دراسة كل 
الســـيناريوهات لحلّ الأزمة، وأكـــد على أنه لن 
يتم تأجيل الامتحانات بل ســـيتم إجراؤها في 

العطلة، حفاظا على مصلحة التلميذ.

وعاد التوتر بيـــن الحكومة وقطاع التعليم 
الثانوي في تونس مجددا، مع إعلان المدرسين 
في المعاهد مؤخرا مقاطعة الامتحانات وســـط 
بتحســـين  الأســـاتذة  ويطالـــب  احتجاجـــات. 
وضعهم المالي وتنظيم قطـــاع التعليم وتنفيذ 
القـــرارات التـــي تم الاتفـــاق عليها ســـابقا مع 
الحكومـــة في شـــأن الترقيات والمنـــح المالية 

والتقاعد والتنظير.
ومنـــذ ديســـمبر 2017، اتخـــذ المدرســـون 
متنوعـــة،  احتجاجيـــة  أشـــكالا  تونـــس  فـــي 
بـــدأت بالتظاهر وحجـــب نتائـــج الامتحانات 
وصـــولا إلى تعليـــق التدريس، بهـــدف تحقيق 

مطالبهم.

دخول الأمين العام للاتحاد على 
خط أزمة التعليم الثانوي اعتراف 

بثقل الاتحاد الذي يسمح له ببلورة 
الحلول، ومن المتوقع أن تسفر 

جلسة الاثنين على نتائج ملموسة 
قد تفضي إلى إجراء الامتحانات 

في العطلة

دور مؤثر لاتحاد الشغل  



أوقـــف نحـــو 100 شـــخص،  } بروكســل – 
الســـبت، في العاصمة البلجيكية بروكســـل 
التي  خـــلال تظاهرة ”الســـترات الصفـــراء“ 
ضمت 400 محتج بحســـب ما أفادت الشرطة 
المحلية. وقالت إلســـي فان دي كيير متحدثة 
باســـم شـــرطة بروكســـل وإحدى ضواحيها 
إيكســـل، لوكالـــة فرانس برس، ”تـــم توقيف 
نحو 100 شـــخص بعد عمليات التدقيق التي 

أجريناها بشكل وقائي“.
وألقـــى متظاهرون مقذوفـــات على قوات 
الأمـــن قرب الحيّ الذي تقع فيه مقار الهيئات 
الأوروبيـــة والـــذي أغلق بشـــكل كامـــل أمام 
الســـيارات والمـــارة. لكـــن الوضع عـــاد إلى 

الهدوء بعد الاعتقالات.
وتجمع المتظاهرون بعد الظهر في جادة 
تحيط بوسط بروكســـل التاريخي. واحتشد 
المتظاهرون وســـط العاصمة، وساروا نحو 
منطقة شـــومان، التي تضـــم مقار المفوضية 

والبرلمـــان  الاتحـــاد  ومجلـــس  الأوروبيـــة 
الأوروبي. ووقعت مناوشـــات بين الشـــرطة 
ومحتجيـــن قـــرب مبنـــى مجلـــس الاتحـــاد. 
واتخذت الشـــرطة تدابير أمنية واسعة، وتم 
نشر حواجز للشـــرطة ووضع أسلاك شائكة 
علـــى مداخـــل الطـــرق المؤدية إلـــى المقار 

الأوروبية لمنع دخول السيارات والمارة.
وبحسب وكالة الأنباء البلجيكية (بيلغا)، 
أغلق البعض من محتجي السترات الصفراء 
الطريق الســـريعة فـــي اتجاه مدينـــة ريكيم 
الواقعة في فلانـــدر الغربية قرب الحدود مع 

فرنسا.
وأضافـــت الوكالـــة أن حاجـــزا وُضع في 
وقت مبكر صباحا على طريق ســـريعة أخرى 

قريبة من الحدود الفرنسية البلجيكية.
كما أغلـــق أصحاب الســـترات الصفراء، 
الذين يتظاهرون بسبب زيادة أسعار الوقود 
وتـــردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، نفقا 

أرضيـــا للســـيارات بيـــن ســـفارة تركيا لدى 
الاتحـــاد الأوروبي والســـفارة الأميركية لدى 

بلجيكا، بالعاصمة بروكسل.
وتدخلت الشـــرطة عقب إغـــلاق النفق، ما 
أدى إلى فرار المحتجين إلى الأزقة الجانبية.
كمـــا أوقـــف المحتجـــون البعـــض مـــن 
وأجبـــروا  النفـــق  مـــن  المـــارة  الســـيارات 
المســـافرين علـــى ارتـــداء ســـترات صفراء 
قدّموها لهم، أو تعليقها على الزجاج الأمامي 

لسياراتهم.
وامتد تحرّك السترات الصفراء، الذي بدأ 
في فرنسا، إلى بلجيكا وخصوصا إلى منطقة 

والونيا الناطقة بالفرنسية.
وفـــي نوفمبـــر، تظاهر 300 شـــخص في 
بروكســـل حيث وقـــع حرق آليتين للشـــرطة. 
وبات مســـتودع فيلوي الذي تديره مجموعة 
توتـــال الفرنســـية بيـــن بروكســـل ومونس 
(جنـــوب)، آنذاك، مـــن النقاط الســـاخنة في 
بلجيـــكا للاحتجاجـــات التـــي انطلقـــت في 
فرنســـا. وقالت الشرطة، حينها، إن محتجين 
يتجمعون فـــي هذه النقطة بصـــورة متكررة 
لعرقلـــة حركة المـــرور، وقد تســـبب ذلك في 

تدهور الوضع.
وكانت قـــوات الأمن قد تعرضت للرشـــق 
صهريـــج  شـــاحنة  وأحرقـــت  بأغـــراض 
وتعرضت أخـــرى، تنقل منتجـــات، ”للنهب“ 
كمـــا ذكـــر دومينيـــك رامي مفوض الشـــرطة 
لمنطقـــة ماريمون. وأفاد بأنـــه ”من الواضح 
أن مشـــاغبين انضموا إلى تحرك الســـترات 

الصفراء بنية التخريب“.
أدت  الماضـــي،  نوفمبـــر  نهايـــة  وفـــي 
تظاهـــرات قرب المســـتودع الواقع عند منفذ 
الجادة الســـريعة 19 مرارا إلى إغلاق قســـم 
منها يربط مونس ببروكسل ما دفع بالشرطة 
الفيدرالية إلى التوصية بتجنب هذا القطاع.

فـــي  الفيدراليـــة  الشـــرطة  وتوقعـــت 
تصريحـــات نقلتهـــا عنهـــا وكالـــة الأنبـــاء 
اســـتهداف  ”يتـــم  أن  حينهـــا،  البلجيكيـــة، 
كنقاط حدودية مع فرنســـا أو  مواقع أخرى“ 
مســـتودعات أخرى للمحروقات. وكتب وزير 

الداخلية البلجيكي جان جانبون على تويتر، 
آنذاك، ”لـــن نقبل بقطع الطرق الســـريعة أو 

بحصول تجاوزات“.
وفرقـــت الشـــرطة البلجيكيـــة مظاهرات 
”السترات الصفراء“ في بروكسل، مستخدمة 
خراطيم مياه وغازات مسيلة للدموع. وتجمع 
نحو ألـــف محتج في منطقـــة ”أرتس- ألوا“ 
وسط بروكسل؛ للاحتجاج على ارتفاع أسعار 

الوقود وتكاليف المعيشة.
وحطـــم متظاهرون لافتات في الشـــوارع، 
وأزالوا إشـــارات مرور، ورشـــقوا الشـــرطة 

بزجاجات المياه والحجارة.
ورفـــع مشـــاركون لافتـــات كتبـــت عليها 
و“الشـــتاء  للفاشـــية“،  ”لا  مثـــل  عبـــارات 
الاجتماعـــي قـــادم“، فيمـــا طالـــب آخـــرون 

باستقالة رئيس الوزراء تشارلز ميشيل.
وإلـــى جانـــب بلجيـــكا، انتقلـــت عدوى 
احتجاجـــات الســـترات الصفـــراء إلى بلدان 
أوروبية أخرى من بينها هولاندا التي شهدت 
تظاهرات تركزت في مدن لاهاي وأمســـتردام 

وروتردام طالبت باستقالة الحكومة.
وانتقد المحتجون السياسات الاجتماعية 
والاقتصاديـــة للحكومـــة، ورفعـــوا هتافـــات 
من قبيـــل ”روته اســـتقل“، و“ارحل يا روته“ 
للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء مارك روته.

} باريس - أعلن نائب وزير الداخلية الفرنسي 
لوران نونيز، أن نحو 31 ألف شـــخص شاركوا 
في تظاهـــرات حركة ”الســـترات الصفراء“ في 
أنحاء فرنسا السبت، فيما اعتقلت الشرطة 700 

منهم.
وقال نائـــب وزير الداخلية لقناة ”فرانس�2 
التلفزيونيـــة، ”على الصعيد الوطني، ويشـــمل 
ذلـــك باريس، تم اعتقال أكثر من 700 شـــخص، 
بينمـــا بلغ عدد المشـــاركين في التحرك 31 ألفا 
في أنحاء البلاد بينهم ثمانية آلاف في باريس�.
وأطلقت الشرطة الفرنســـية الغاز المسيل 
للدمـــوع الســـبت بينمـــا أغلقـــت أبـــرز معالم 
العاصمة مع خـــروج تظاهرات جديدة نظمتها 
حركـــة ”الســـترات الصفـــراء“ ضـــد الرئيـــس 
إيمانويـــل ماكـــرون. وعلت هتافـــات ”ماكرون، 
قرب جادة الشـــانزيليزيه، التي شهدت  تنحى“ 
السبت الماضي أسوأ أعمال شغب منذ عقود.

وقال ســـائق شـــاحنة عرّف عن نفسه باسم 
داني، إنه يخطط كغيره للســـير باتجاه القصر 
الرئاســـي للتعبير عـــن غضبه حيـــال ماكرون 

المتهم بمحاباة الأغنياء.
وأضاف الســـائق، البالغ من العمر 30 عاما 
والـــذي قـــدم إلى باريـــس من مينـــاء كيان في 
نورماندي، ”أنا هنا مـــن أجل ابني. لا يمكنني 

تركه يعيش في بلد حيث يستغل الفقراء“.

وبـــدأ الحـــراك فـــي 17 نوفمبـــر بإغـــلاق 
الشوارع للاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود 
قبـــل أن يتفاقم ليتحول إلى حراك واســـع ضد 

سياسات ماكرون. 
وخرجـــت تظاهرات منســـقة نظمتها حركة 
”الســـترات الصفراء“ في أنحاء البلاد السبت، 
بما فـــي ذلك فـــي عـــدة طرقات ســـريعة حيث 

تسببت بتعطيل حركة السير.

وأعلـــن رئيـــس الـــوزراء إدوارد فيليب أنه 
تـــم اعتقال 481 شـــخصا في باريـــس في وقت 
نفذت الشـــرطة عمليات تفتيش اســـتهدفت من 
يصلـــون إلى محطات القطـــارات وفي المواقع 
التـــي تركـــزت فيهـــا الاحتجاجات علـــى غرار 

الشانزيليزيه ونصب الباستيل.
وبين المعتقلين عشرات تم توقيفهم بعدما 
عثرت الســـلطات بحوزتهم على أقنعة ومطارق 
ومقاليع وحجارة يمكن اســـتخدامها لمهاجمة 

الشرطة.
وتم إغلاق متاجر ومتاحف وبرج إيفل إلى 
جانب العديـــد من محطات القطـــارات ومعظم 
المناطق الواقعة وســـط المدينة، بينما ألغيت 

مباريات كرة قدم وحفلات موسيقية.
وهزّت فرنســـا أعمـــال عنف وقعـــت نهاية 
الأسبوع الماضي وشهدت إحراق مئتي سيارة 
وتخريب قوس النصر وزجّت بحكومة ماكرون 

في أسوأ أزمة تواجهها حتى الآن.
وقال وزير الداخلية الفرنســـي كريســـتوف 
كاستانير، إن ”الأسابيع الثلاثة الأخيرة شهدت 
ولادة وحش خرج عن الســـيطرة“، متعهدا بأن 
السلطات الفرنسية ”لن تتهاون“ مع الأشخاص 

الذين يحاولون التسبب بمزيد من الفوضى.

وليلـــة الجمعـــة، التقـــى فيليب وفـــدا من 
ضمن  مجموعة وصفـــت نفســـها بـ“المعتدلة“ 
والتي حثت الناس  حركة ”السترات الصفراء“ 

على عدم الانضمام إلى التظاهرات.
وقـــال أحـــد المتحدثيـــن باســـم الحركـــة 
كريســـتوف شالينســـون، إنّ رئيـــس الـــوزراء 
”اســـتمع إلينا ووعد برفـــع مطالبنا إلى رئيس 
الجمهورية. الآن نحن ننتظـــر ماكرون“. وعبّر 
عـــن أمله في أن يتحدث الرئيس ”إلى الشـــعب 
الفرنســـي كأب، بحـــب واحتـــرام، وأن يتّخـــذ 

قرارات قويّة“.
وبـــدوره، أعلن فيليب أنه تم نشـــر نحو 89 
ألـــف عنصر شـــرطة فـــي أنحاء البـــلاد بينهم 
ثمانية آلاف في باريس، حيث تم نشر العشرات 

من العربات المدرّعة لأول مرة منذ عقود.
ووضعت المتاجر في محيط الشـــانزيليزيه 
ألواحـــا خشـــبية علـــى واجهاتهـــا وأفرغـــت 
البضائـــع الجمعـــة، بينما تم إغـــلاق متحفي 

اللوفر وأورسي وغيرهما.
وأغلقـــت كذلـــك المتاجر الكبـــرى أبوابها 
خشـــية تعرضها إلـــى نهب في نهاية أســـبوع 
تســـبق عطلة عيد الميلاد وكانت لتشهد حركة 

بيع واسعة في الأحوال العادية.

وبدورهـــا، ترصـــد الحكومـــات الأجنبيـــة 
الأوضـــاع عن كثب في إحدى مدن العالم الأكثر 

رواجا في أوساط السياح.
تحذيـــرا  الأميركيـــة  الســـفارة  وأصـــدرت 
لمواطنيها في باريس داعية إياهم إلى ”تفادي 
الظهـــور وتجنـــب التجمعـــات“، فيمـــا حضّت 
الحكومات البلجيكية والبرتغالية والتشـــيكية 
مواطنيها الذيـــن ينوون التوجـــه إلى باريس 

على تأجيل سفرهم.
وفي مؤشـــر إلى العنف الوشـــيك، تســـلم 
بينـــوا بوتيري، وهـــو نائب فـــي البرلمان عن 
حزب ماكرون، رصاصة بالبريد الجمعة أرفقت 
برسالة كتب عليها ”في المرة المقبلة، ستكون 

بين عينيك“.
ورضـــخ ماكرون هذا الأســـبوع للبعض من 
مطالـــب المحتجين عبـــر إجراءات لمســـاعدة 
الفقراء والطبقة المتوســـطة التـــي تعاني من 
صعوبـــات معيشـــية تضمنـــت إلغـــاء الزيادة 
التـــي كانت مرتقبة فـــي الضرائب على الوقود 
والحفاظ على أسعار الكهرباء والغاز في 2019.
لكنّ ناشـــطي ”الســـترات الصفراء“، الذين 
ارتفع منســـوب التشـــدد في أوســـاط البعض 

منهم، يطالبون بالمزيد من الإجراءات.

احتجاجات أوروبا

السترات الصفراء تستوطن قلب باريس

المحتجون يتظاهرون قرب مقرات الاتحاد الأوروبي في بروكسل

المحتجــــــين  ــــــين  ب المواجهــــــات  تجــــــددت 
المشاركين في تحرك ”السترات الصفراء“ 
ضد سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل 
الســــــبت، حيث  وقــــــوات الأمن  ماكــــــرون 
ــــــرة إلى اســــــتعمال الغاز  اضطرت الأخي
المســــــيل للدموع لتفريق المتظاهرين وغلق 
أبرز معالم العاصمة الفرنسية. كما أعلنت 
الداخلية عن اعتقال ما يقارب 700 محتج 

في كامل أنحاء فرنسا.

فرنسا على صفيح ساخن

لعبـــت المجموعـــات على موقع  } باريــس – 
التواصل الاجتماعي فيســـبوك دورا أساســـيا 
في  في تطـــور حركـــة ”الســـترات الصفـــراء“ 

فرنسا، كما يؤكد أعضاؤها وخبراء.
وأصـــل الحركـــة يكمـــن في زيادة أســـعار 
المحروقـــات وتســـجيل فيديو على فيســـبوك 
انتشـــر بســـرعة. وتنتقد امرأة مجهولة تدعى 
ماكلين مورو في التســـجيل ”الســـيد ماكرون“ 

وتدين ”مطاردة سائقي السيارات“.
وعندها، بدأ سائقو السيارات الفرنسيون 
الغاضبون بناء صفوفهم حول مجموعات على 
موقع فيســـبوك مـــن أجل تنظيـــم أول يوم من 

تعبئتهم في 17 نوفمبر الماضي.
وقـــال تريســـتان منديـــس فرانس أســـتاذ 
الثقافـــات الرقمية في جامعـــة باريس ديدرو، 
لوكالة فرانس برس، إن ”فيسبوك هو الفضاء 
المثالـــي لازدهار هذا النوع من التحركات غير 
المنظمة في بنية محددة وتدور حول نواة من 
دون ممثل حقيقي لها“. وأضاف أن فيســـبوك 

”مثلهم لا مركز له بل يعتمد على مجموعات“.
علـــى  الموجـــودة  المجموعـــات  وتنـــوع 
فيســـبوك ينطبـــق علـــى خلفيـــات أعضائهـــا 

المتنوعة مثل مطالبهم.
وتقول كلوي تيســـييه، التي تدير مجموعة 
”سائقو الســـيارات الغاضبون في نورماندي“ 
على موقـــع التواصل الاجتماعـــي، التي تضم 
نحو خمســـين ألف عضو، إن ”فيسبوك يفيدنا 
في كل شـــيء؛ من الحصول على معلومات إلى 

الاتفاق وتنظيم الصفوف والاجتماع“.
وتشير تيسييه إلى أن الشبكة الاجتماعية 
واســـعة جدا وهي الأولى في فرنســـا و“تضم 
الكثيـــر من المســـنين“. ويشـــكل المتقاعدون 
جـــزءا مهمـــا مـــن حركـــة الاحتجاج بســـبب 
شـــعورهم بالاســـتياء مـــن زيـــادة الضرائـــب 

المفروضة عليهم.
رأى أوليفييه أرتشيد، الأستاذ الباحث في 
علـــوم المعلومات في جامعة نانت (غرب)، ”لو 
لم يكن فيسبوك موجودا لما بلغ هذا الاستياء 
الاجتماعي هذا الحجم من حيث الشكل“. لكنه 
اعتبر أن المنصة ”يجب ألا تشكل سوى مرحلة 

لعرض الشكل“ تسمح ”ببدء عمل سياسي“.
من جهـــة أخـــرى، قـــال خبـــراء إن تغيير 
الخوارزميـــات الذي قرره مـــارك زوكيربرغ في 
بداية السنة لعب دورا كبيرا في انتعاش حركة 
الاحتجـــاج. فهذه الحركة تقلـــص إمكان رؤية 
الصفحات أي المضامين التي تنشرها وسائل 
الإعـــلام التقليديـــة، وترجـــح كفة ما تنشـــره 

المجموعات والأشخاص والأخبار المحلية.
وأوضح أوليفييه أرتشـــيد أن ”المشـــاعر 
المرتبطـــة بالغضب هي الأكثر انتشـــارا على 
المنصـــة“. لكن منديس فرانس رأى أن أعضاء 
المجموعـــات على فيســـبوك يلتزمـــون حيال 
المعلومات التي ينشـــرها الأعضـــاء الآخرون 
حذرا أقل من تلك التي تنشرها وسائل الإعلام 

التقليدية.

فيسبوك يساهم

في ازدهار حركة 

{السترات الصفراء}

اعتقال 481 شخصا في باريس 

في وقت نفذت الشرطة عمليات 

تفتيش استهدفت من يصلون إلى 

محطات القطارات وفي المواقع 

التي تركزت فيها الاحتجاجات

مناوشات بين الشرطة ومحتجي 

{السترات الصفراء} وقعت، 

السبت، وسط بروكسل، حيث 

حاول المتظاهرون التوجه نحو 

منطقة {شومان} التي تضم مقار 

المفوضية الأوروبية ومجلس 

الاتحاد والبرلمان الأوروبي ما دفع 

الشرطة إلى تشديد التدابير 

الأمنية حول تلك المنطقة
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} الرياض - كان توجه ولي العهد الســـعودي 
الأمير محمد بن ســـلمان لحضـــور أعمال قمة 
العشـــرين فـــي 30 نوفمبـــر الماضـــي، قرارا 
سياسيا حازما هدفه تأكيد مشاركته وتواجده 
داخل المحافل الدولية الكبرى بصفته تمرينا 
طبيعيا يتســـق مع دور الســـعودية الأساسي 
داخل الدوائر الدولية السياسية والاقتصادية.
آثـــر الأمير محمد ألا يتوجـــه إلى بوينس 
آيرس، التي استضافت أعمال القمة على مدى 
يوميـــن، إلا بعد المـــرور بعدد مـــن العواصم 
العربية. كانت هذه الجولة ترمي إلى إرســـال 
إشـــارات واضحـــة حـــول موقع الســـعودية 
وموقع ولـــي العهد داخل قيـــادة المملكة كما 
داخل البيئة العربية الواســـعة. زار المسؤول 
السعودي الإمارات والبحرين ومصر وتونس 
ليعود بعـــد انتهاء أعمال القمة ويختم جولته 

بزيارة موريتانيا والجزائر.
وإذا مـــا كان لتجـــوال الأميـــر محمد بين 
عواصم العرب وصولا إلى عاصمة الأرجنتين 
رســـائل لها أبعـــاد دوليـــة ترد علـــى الحملة 
المنظمـــة والمكثفة التي شـــنتها منابر تركية 
وقطرية وأميركيـــة ضد الرياض، وضد الأمير 

محمد شـــخصيا، فـــإن غياب ولـــي العهد عن 
المملكـــة لمدة عشـــرة أيام عكـــس حالة الثقة 
التـــي يتمتـــع بها الرجـــل داخل بلـــده ضمن 
الدائـــرة القيادية العليا في المملكة إلى جانب 
والده، على نحو أطاح بكافة التسريبات التي 
كانت تروجها منابر التحريض ضد الرياض، 
والتي تحدثت عن وجود أزمة حكم وولاية عهد 

في السعودية.
أيـــا كانت أجـــواء هـــذه الزيـــارات داخل 
العواصـــم العربية والتي أســـالت حبرا كثيرا 
وردود فعل مرحبة ورافضـــة، وأيا كان صدى 
الحـــدث، قبل، وأثناء وبعـــد، زيارته للعواصم 
العربيـــة، فإن ولي عهد الســـعودية تعامل مع 
البيئة الخارجية، العربيـــة والدولية، ببرودة 
وحكمة ودراية وتأنّ، واستطاع استعادة زمام 
المبادرة من خلال توجه هجومي مباشر قاده 

الأمير الشاب بشخصه وبأسلوبه.

سياسة واقعية
يعتبـــر المحللـــون أن الأميـــر محمـــد بن 
ســـلمان يمارس سياســـة واقعية؛ ينطلق من 
حقيقـــة أن أزمة مقتل الصحافي الســـعودي 
جمال خاشـــقجي هي حدث أساء إلى سمعة 
الرياض وقيادتها، وبالتالي كان عليه بصفته 
واجهة أساســـية مـــن واجهات القيـــادة بعد 
عاهـــل البلاد الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز، 
أن يتولـــى بنفســـه تحمّل مســـؤولية الدفاع 
عـــن الســـعودية والعائلة المالكـــة وقيادتها 
الراهنة، كما الدفاع عن شخصه الذي لطالما 
تناولتـــه التقارير التـــي بثّتها التســـريبات 
الإعلاميـــة  والبيئـــة  والقطريـــة،  التركيـــة 
الحاضنـــة، ناهيك عن تلك التـــي صدرت عن 
الإعلام الأميركي، والتي كان حافزها تصفية 
حسابات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
أكثر من كونها تصفية حسابات مع الرياض.
نحـــو  الســـعودية  عهـــد  ولـــي  انطلـــق 
الخـــارج بعد أن تولّـــت الأجهـــزة القضائية 

الاهتمام بملف الجريمـــة التي ارتكبت داخل 
القنصلية الســـعودية في إسطنبول. لم توار 
الرياض مســـؤولية من ارتكـــب هذه الجريمة 
فأخرجت إلى العلـــن نتيجة تحريات القضاء 
وتحقيقاتـــه، وتـــم إعـــلان هويـــة المذنبين 
وطبيعة الأنشـــطة والأدوار التي تورطوا بها 
في هذه الجريمة. انطلـــق الأمير محمد وهو 
يـــدرك أن لأصـــداء الجريمة جانبا سياســـيا 
مصـــدره خصـــوم الريـــاض أو مـــن يرى في 
الأمر مناســـبة لتصفية حســـابات قديمة مع 

السعودية وأميرها الشاب.
لا يمكن لخصوم ولي عهد الســــعودية إلا 
الاعتــــراف بخيبة ما كانــــوا يعولون عليه في 
قمة العشرين في الأرجنتين. أدار الأمير محمد 
حضوره برشــــاقة كاملة جعلتــــه نجم الإعلام 
الدولي. تصيدت الكاميرات كل حركة وهمسة 
ونظرة ومصافحة. كانت له لقاءات رسمية مع 
بعض قادة العالم كما لقاءات جانبية مع قادة 
آخرين. غير أنه في المحصلة تصرّف بصفته 
قائــــدا من قادة عالم هذه الأيام، وتصرف قادة 
العالم معه بنفس الصفة، بما يمثله وما تمثله 

السعودية من موقع ودور في العالم.

الدائرة العربية
تجاوز الأمير محمد بن ســـلمان حدث قمة 
بوينس آيرس على نحو سهل لم يكن يتوقعه 
المراقبون. فعدا رئيس الوزراء الكندي، الذي 
أعـــاد التذكير بخلاف البلدين الســـابق على 
قضية خاشـــقجي، فإن المجموعـــة الدولية، 
التي تمثل 80 بالمئـــة من الاقتصاد العالمي، 
تعاملـــت بحيويـــة مـــع حضـــور ولـــي عهد 
الســـعودية بمســـتويات لم يحظ بها شخص 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
غيــــر أن المناســــبة فــــي شــــقيها العربي 
والأرجنتيني تستدرج تأملا لموقع السعودية 
والــــدور الــــذي تلعبه داخل الدائــــرة العربية. 
يبــــدو الأمير محمــــد مــــدركا لأهميــــة العالم 

العربي في تحصين المسارات التي تنتهجها 
الريــــاض فــــي الداخــــل والخــــارج. ويلفــــت 
المراقبــــون إلــــى أن الجولة العربيــــة للأمير 
محمد في عدد من العواصم العربية عكســــت 
تــــوق النظــــام السياســــي العربي إلــــى إبداء 
التضامــــن الكامل مع الســــعودية وتأكيد هذا 
النظام على عدم الســــماح لأجندات ملتبســــة 
في استهداف واحدة من أهم الدول الأساسية 
في المنطقة، كما توق الســــعودية إلى التذكير 
بالبعد العربي الأساسي لأمنها الاستراتيجي.

وفّـــرت جولـــة الأميـــر محمد بن ســـلمان 
العربيـــة مناســـبة لبحـــث ســـبل التعـــاون 
بالمعنـــى العملـــي، ولتأكيد دور الســـعودية 
القديـــم الجديد فـــي هذا المضمـــار. تحدثت 
البيانات المشتركة عن انخراط سعودي كامل 
داخل مشـــاريع التنمية داخل الدول العربية، 
لكنها لفتت في متن هذه البيانات إلى تمسك 
الرياض بثوابـــت لطالما شـــككت بها منابر 
الإعلام الخبيث. كان واضحا أن الأمير محمد 
يود من داخل الفضاء العربي التذكير بثوابت 

المملكة وقواعدها.
داخـــل هـــذه البيانات أعيـــد التأكيد على 
التمسك بدعم حقوق الشعب الفلسطيني بما 
في ذلك تشـــكيل دولة مستقلة على حدود عام 
1967 على النحو المتسق مع المبادرة العربية 
(وهي بالمناسبة مبادرة ســـعودية تقدم بها 
الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز). والأمر 
يطيـــح تماما بكل الغبار الـــذي أثير عن دعم 
ســـعودي مفتـــرض لصفقة القـــرن الأميركية 

مجهولة الملامح حتى الآن.
كشفت طبيعة التحركات المعارضة داخل 
بعض الدول العربيـــة التي زارها عن طبيعة 
الأجنـــدات التي ما زالـــت تجد في ولي العهد 
خصما لها وتهديـــدا لوجودها. قادت بعض 
الجماعات التي تدور حـــول جماعة الإخوان 
المســـلمين حمـــلات تهاجـــم تلـــك الزيارات، 
لكنها بدت مكشـــوفة من حيـــث أنها جزء من 
البروباغنـــدا التي تمولهـــا الدوحة منذ قرار 

الرباعيـــة العربية مقاطعة قطر. كشـــف الأمر 
أيضـــا رتابـــة رد الفعل القطري علـــى الفعل 
الســـعودي الـــذي يمثلـــه محمد بن ســـلمان 

ومشروعه في السعودية.

أفصحـــت جولة ولـــي العهد الســـعودي 
عن متانة المشـــروع الاقتصادي السياســـي 
الاجتماعـــي الذي يقوده الأميـــر محمد، وهو 
مشـــروع جريء يعول عليه الســـعوديون كما 
يعـــول عليه العالمـــان العربي والإســـلامي. 
يبقى أن هذا المشـــروع مـــا زال يمثل تحديا 
للمشـــروع التركـــي الذي يقـــوده رجب طيب 

أردوغان، والذي تلتحق به قطر.
تســـعى أنقـــرة والدوحة لإعـــادة إنعاش 
الإسلام السياسي والعمل على منع ما تمثله 
مفاعيل الانفتاح السعودي. حسمت الرياض 
الموقـــف بشـــكل صـــارم لصالـــح الدفاع عن 
اســـتقرار المنطقة ومســـتقبل السلم داخلها 
وجاهـــرت بالعـــزم علـــى مكافحـــة الإرهاب 
والتطـــرف فـــي المنطقـــة. هدف ســـيعارضه 
الخصوم وســـيجعلون من ولـــي العهد هدفا 

دائما لهجماتهم وحملاتهم.

سياسة

كانت الأحداث التي أعقبت مقتل الصحافي الســــــعودي جمال خاشقجي، 
ــــــة الاختبار  ــــــة الجماعية ضــــــد المملكة العربية الســــــعودية، بمثاب والحمل
ــــــدة التي ســــــطرت ملامحها الأولى من خــــــلال مواقف  للســــــعودية الجدي
سياسية ضد سياســــــة الرئيس الأميركي باراك أوباما وعسكرية بإعلان 
العاهل الســــــعودي الملك ســــــلمان بن عبدالعزيز عــــــن عاصفة الحزم في 
اليمــــــن (مارس 2015)، ثم جاءت رؤية الســــــعودية 2030، التي أعلن عنها 

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وما تبعها من أفعال تؤكد على جدية 
الأقوال. ســــــببت هذه الصورة الجديدة للســــــعودية، التي أثبتت أنها على 
ــــــق التغيير فعلا بتحجيم دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  طري
ــــــي القطع مع صورة  والموقف من جماعات الإســــــلام السياســــــي، ما يعن
المملكة المتشــــــددة التي لطالما كانت الشــــــماعة التي يســــــارع الكثيرون 
إليها لابتزاز الســــــعودية. لذلك كان الأمير محمد محور الحملة في قضية 

مقتل خاشــــــقجي التي حولها البعض إلى استهداف شخصي له ولرؤيته 
التي تتطلع إلى ســــــعودية وفق معايير الشرق الأوسط ”الجديد“، والنظام 
العالمي ”الجديد“، وحتى تبقى الســــــعودية قــــــوة ومرجعا إقليميا ودوليا، 
وثبت ذلك خلال قمة مجموعة العشرين، والجولة العربية التي جاءت قبلها 
وبعدها، والتي فشــــــلت الحملات المضادة في تحويلها إلى ”مأزق“ للأمير 

محمد بن سلمان، بل كانت فرصة للمواجهة والتحدي.

الأحد 42018/12/09

رت جولة الأمير محمد بن سلمان 
ّ
وف

العربية مناسبة لبحث سبل 
التعاون بالمعنى العملي، ولتأكيد 
دور السعودية القديم الجديد في 

هذا المضمار. تحدثت البيانات 
المشتركة عن انخراط سعودي 

كامل داخل مشاريع التنمية 
العربية ولفتت إلى تمسك الرياض 

بثوابت المملكة وقواعدها

أفصحت جولة ولي العهد السعودي 
عن متانة المشروع الاقتصادي 

السياسي الاجتماعي الذي يقوده  
وهو مشروع جريء يعول عليه 

السعوديون كما يعول عليه 
العالمان العربي والإسلامي. ويمثل 

تحديا للمشروع التركي الذي 
يقوده رجب طيب أردوغان، والذي 

تلتحق به قطر

السعودية {الجديدة} تكسب التحدي في مواجهة الحملات المضادة
جولة الأمير محمد بن سلمان تجسد سياسة واقعية تتماشى مع العالم المتغير



} يشكّل اللقاء بين اليمنيين في ستوكهولم 
نجاحا لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة 
مارتن غريفيث الساعي إلى تحقيق اختراق 
ما. لكن ذلك لا يمنع القول إن نجاح غريفيث 
يظلّ محدودا لأسباب عدّة. في مقدمّ الأسباب 

أن الذين التقوا في العاصمة السويدية لا 
يستطيعون التوصّل إلى أي حل سياسي 

حقيقي دائم للأزمة اليمنية المستمرة منذ 
العام 2011 والتي دخلت مرحلة جديدة منذ 

الحادي والعشرين من أيلول – سبتمبر 2014. 
يومذاك، نجح الحوثيون (أنصارالله) في 
وضع يدهم على صنعاء وباشروا التمدد 

في كلّ الاتجاهات قبل أن يتصدّى لهم 
التحالف العربي ويخرجهم من عدن والمخا 

ويحاصرهم في الحديدة.

تبقى نقطة الضعف الأبرز في لقاء 
ستوكهولم اقتصاره على طرفين لا 

يستطيعان الدخول في الموضوع الأساسي، 
أي الحل السياسي الذي كان في متناول اليد 

في الكويت، حيث سعى أمير الدولة الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح إلى طي صفحة 

تلك المأساة عبر حل سياسي شامل. التقى 
اليمنيون بكل فئاتهم في الكويت صيف العام 

2016 وكادوا بلوغ وقف للحرب الدائرة على 
أرض البلد والتي تهدد بكارثة إنسانية ذات 
حجم مخيف من النوع الذي لا سابق له في 

زمننا. هناك أربعة عشر مليون يمني مهددون 
بالجوع والمرض والفقر في حال لم تستقر 

الأوضاع سريعا في هذا البلد المنكوب.

لماذا لا يستطيع الطرفان اللذان 
يتفاوضان وإن بطريقة غير مباشرة في 

ستوكهولم تحقيق تقدّم حقيقي في مجال 
الوصول إلى حلّ سياسي؟ هذا عائد أوّلا 

إلى أن الحوثيين لا يمثلون سوى قسم من 
الشمال اليمني. ليس صحيحا أنّهم ورثوا 

الجمهورية العربية اليمنية، وهو الاسم الذي 
كان يطلق على اليمن الشمالي قبل تحقيق 

الوحدة في العام 1990.
لا يمثل الحوثيون الذي يسمّون أنفسهم 

”أنصارالله“ سوى جزء من الزيود في 
اليمن. لا يحظون حتّى بتأييد كل العائلات 

الهاشمية التي تشكل طبقة بحد ذاتها 
في اليمن وذلك منذ عهد الإمامة الذي كان 

يستند إلى هذه العائلات المعروفة. كان اسم 
اليمن في عهد الإمامة، حين كان الإمام من 
آل حميدالدين، المملكة اليمنية المتوكلية، 
نسبة إلى آل المتوكل المعروفين بالدماثة 

والأخلاق والعلم والاعتدال.
أمّا ”الشرعية“ التي تفاوض الحوثيين 

في ستوكهولم، فلا تبدو في أحسن أحوالها، 
خصوصا أنّه لم تجر إعادة تشكيل لها تأخذ 
في الاعتبار الحاجة إلى إشراك قوى مختلفة 

من كلّ المناطق ومن كلّ القوى السياسية 
تتولى المواجهة مع ”أنصارالله“. ليس سرّا 

أن الحوثيين في موقف أفضل من موقف 
”الشرعية“ بعدما بذل غريفيث وقوى دولية 

ضغوطا من أجل عدم حسم معركة الحديدة.
تكمن مشكلة ”الشرعية“ في أنّها لا 

تضمّ شخصية قويّة ذات صفات قيادية 
قادرة على جمع اليمنيين حولها. تجد 

هذه ”الشرعية“ نفسها مضطرة إلى الأخذ 
من رصيد التحالف العربي، بدل أن تكون 
سندا لهذا التحالف الذي استطاع وضع 

حدّ للمشروع الإيراني في اليمن. ليس سرّا 
أن ”أنصارالله“ يمثلون رأس الحربة لهذا 
المشروع الذي كان من بين أهدافه التحكّم 
بالملاحة في مضيق باب المندب لو أنّه لم 

يوجد من يتصدّى له في المخا وقبل ذلك 
في عدن.

من أجل إقناع الحوثيين بالمجيء إلى 
ستوكهولم، لبّى غريفيث معظم طلباتهم. بدا 
كأن لقاء ستوكهولم نظّم من أجل استرضاء 
”أنصارالله“ والوقوف على خاطرهم. وهذا 

ما مكّنهم من نقل بعض الجرحى، بينهم عدد 
لا بأس به من حملة الجنسيات غير اليمنية، 

إلى خارج اليمن كي يعالجوا هناك.
قبل عامين، غلب على المفاوضات التي 

أجريت بين اليمنيين في الكويت الطابع 
السياسي. كان الهدف الوصول إلى حل 

شامل بمشاركة كلّ الأطراف اليمنية. توجه 
في مرحلة معينة فيما كانت المفاوضات 

دائرة في الكويت وفد حوثي إلى السعودية 
من أجل عقد لقاءات مع مسؤولين في 

المملكة. كان ذلك دليلا على أن التحالف 
يبحث قبل غيره عن حلّ سياسي في اليمن 

وأن ليس صحيحا أن هدفه التدمير من أجل 
التدمير كما تدّعي أبواق إيران وأدواتها.
تبدو الصورة في ستوكهولم مختلفة 
إلى حدّ كبير. لا يتجاوز طموح غريفيث 

الوصول إلى اتفاق في شأن تبادل الأسرى 
بين الجانبين وتسهيل وصول المساعدات 
الإنسانية والطبية إلى كلّ المناطق اليمنية 

وإعادة فتح مطار صنعاء أمام الملاحة 
الدولية. يبقى سؤال: من سيشرف على 

المطار في حال إعادة فتحه؟ من سيمنع 
وصول طائرات إيرانية تنقل أسلحة وذخائر 

إلى الحوثيين؟
في النهاية ما هي طبيعة الحل السياسي 
الذي يمكن التوصل إليه في اليمن؟ الأهمّ من 

ذلك هل هناك اهتمام لدى الحوثيين بحل 
سياسي لا يضمن سيطرتهم الكاملة على جزء 
من أرض اليمن؟ الثابت أن الحوثيين في ظل 

موازين القوى القائمة لن يحترموا أي حل 

سياسي يمكن التوصل إليه. ما يؤكد ذلك 
خرقهم كلّ الاتفاقات التي توصلوا إليها في 

الماضي مع أي طرف آخر في اليمن.
لم يحترموا ”اتفاق السلم والشراكة“ 

الذي وقعوه في صنعاء مع الرئيس الانتقالي 
عبدربّه منصور هادي مباشرة بعد سيطرتهم 

على العاصمة في أيلول – سبتمبر من 
العام 2014، وذلك على الرغم من رعاية الأمم 

المتحدة لذلك الاتفاق.
كان ممثل الأمين العام للمنظمة الدولية 

جمال بنعمر حاضرا لدى توقيع ”اتفاق 
السلم والشراكة“. لكن الحوثيين ما لبثوا أن 
وضعوا عبدربّه في الإقامة الجبرية وأجبروه 
على الاستقالة التي ما لبث أن عاد عنها بعد 
فراره من صنعاء. كذلك، لم يحترم الحوثيون 

أي اتفاقات عقدوها مع علي عبدالله صالح 
في وقت كانوا في حاجة إليه. ما لبثوا في 
الرابع من كانون الأوّل – ديسمبر 2017 أن 

نفذوا حكما بالإعدام في حقّ الرئيس السابق 
وذلك بعدما اعتبروا أنّهم استنفدوا ورقته.

الأكيد أن أحدا، بما في ذلك مبعوث 
الأمين العام للأمم المتحدة، لم يستطع إلى 

اللحظة الحصول على جواب عن هذا السؤال 
المتعلق بما يريده الحوثيون. هذا ما يدعو 

إلى الاكتفاء في الوقت الحاضر بتحقيق 
تقدّم في المجال الإنساني في حين يبدو أن 

البحث عن حلّ سياسي لا بدّ أن ينتظر ظروفا 
أخرى وذلك بعد تفويت فرصة الكويت قبل ما 

يزيد على عامين.
يبقى أن المحيّر في هذه المرحلة 

لماذا كلّ هذه المراعاة للحوثيين وكل هذه 
التنازلات التي حصلوا عليها من أجل 

المجيء إلى ستوكهولم بعدما رفضوا في 
سبتمبر – أيلول الماضي تلبية دعوة غريفيث 
إلى جنيف؟ ما الذي تخفيه كلّ هذه التنازلات 

ولماذا هذا الإصرار على حصر محادثات 
أو مفاوضات ستوكهولم بـ“الشرعية“ 

و“أنصارالله“ فيما تكتفي شخصيات مستقلة 
بالحضور من موقع المراقب؟

إنهّا مرحلة الأسئلة أكثر بكثير مما هي 
مرحلة الأجوبة في اليمن. مرحلة يفرضها 
بقاء وضع الحديدة يراوح مكانه استجابة 

لتمنيات المبعوث الأممي والقوى التي 
تدعمه…

} حملت التطورات السياسية والعسكرية 
الأخيرة في ليبيا قدرا كبيرا من التغير في 

التصورات والتصرفات عما كانت عليه خلال 
الأشهر الماضية. وبدأ لاعبون أساسيون 
يضعون أقدامهم في أماكن مختلفة، بعد 

تيقنهم بأن التحالفات لم تعد ثابتة.
وتعيد كثير من الجهات الخارجية 

المؤثرة تموضعها وفقا للتطورات المتشابكة 
والمسارات المتعرجة، لأن الأزمة الليبية 
مختلفة عن غالبية الصراعات الدائرة في 

المنطقة، وطرق التعامل معها متحركة، ولا 
توجد جهة واحدة (تقريبا) تتخندق في مربع 

واحد طوال الوقت.
تؤكد نتائج الزيارة التي قام بها المشير 

خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، إلى 
إيطاليا، والتقى فيها رئيس الوزراء جوزيبي 

كونتي، الخميس، أن روما بدأت تعول على 
دور مستقبلي أكبر لحفتر، وتقلق من زيادة 
التعاون الأمني الفرنسي معه، بعد نجاحه 

في تحرير درنة من الإرهابيين، وتلقيه 
إشارات من باريس مؤخرا لحضّه ودعمه 

على دخول طرابلس عسكريا.
لقي التوجه الفرنسي تحفظا كبيرا 

من القاهرة، التي زارها أخيرا المستشار 
العسكري للرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون، ووجد رفضا لخطة اقتحام طرابلس 
من سبها، لكن مقترح باريس يبدو أنه جاء 

على هوى حفتر، الذي يزداد اقتناعا بأنه 
ليس في حاجة لإعادة توحيد المؤسسة 

العسكرية، ويعتقد أنها بالفعل موحدة تحت 
قيادته.

قذفت إيطاليا بكثير من أوراقها مباشرة 
في ليبيا، وحاولت أن يكون مؤتمر باليرمو، 
يومي 12 و13 نوفمبر الماضي، نقلة نوعية 

كبيرة، غير أنها وجدت جملة كبيرة من 
المعوقات، بحاجة لمزيد من الانفتاح على 

بعض الأطراف، وفي مقدمتها حفتر.
كانت روما ترى في الجيش الذي يقوده 

المشير خليفة حفتر جسما عسكريا لا يحظى 
بشرعية دولية، وبعدما تم التعامل معه 

كطرف أساسي في غالبية المعادلات المحلية 
والإقليمية والدولية، عدلت رؤيتها، وتيقنت 

أن تفوقه في شرق ليبيا منحه شرعية 
مختلفة، ما فرض على قوى عديدة عدم 

تجاهله كلاعب محوري على الساحة الليبية، 
يستطيع الحسم أو التعطيل.

في المقابل، كانت ترى أن الكتائب 
المسلحة (الميليشيات) لها دور مؤثر في 
ليبيا ربما يفوق الجيوش النظامية، وفي 
نظرها بدا فايز السراج، رئيس المجلس 

الرئاسي، رئيس حكومة الوفاق، القناة التي 
تحظى بشرعية سياسية دولية، ورمت جزءا 

كبيرا من رهاناتها عليه، وهو ما تأكد في دعم 
المجتمع الدولي له في مؤتمر باليرمو.

كشفت الحقائق على الأرض أن حفتر 
له اليد الطولى، والتي يصعب قطعها أو 

التفريط في تأثيرها، بينما أسهم السراج 
تتراجع للخلف، وتظهر ملامح قوية على 

تواضع إمكانياته، وأصبح مهددا بأن يخرج 
من الحلبة السياسية، بعد توافق مجلس 

النواب ومجلس الدولة على تشكيل مجلس 
رئاسي جديد الشهر الماضي، من رئيس 

ونائبين، ويتم اختيار رئيس حكومة مستقل.
يريد حفتر أن يعزز شرعيته 

المكتسبة بحكم الأمر الواقع، ويجبر 
الجهات الفاعلة في الأزمة على أنه 
القادر على الإمساك بمفاتيح العقد 

والحل في الأزمة، فقد اكتسب 
ثقة المصريين والفرنسيين 

والأميركيين وبدأ يتجه ناحية 
روسيا، ويسعى إلى إقناع 

الإيطاليين بأنه الوحيد القادر على 

ضبط الأوضاع، عسكريا وسياسيا، الأمر 
الذي تأكد عندما حرصت روما على حضوره 

إلى باليرمو، ولو من دون مشاركة مباشرة 
في المؤتمر.

يزداد حفتر ثقة في قوته العسكرية، 
مقابل ضعف منافسيه، من سياسيين وقادة 

ميليشيات، ويسعى إلى القبض على مفاصل 
كثيرة في الأزمة، كي يكون الخيار الوحيد 
الذي تلجأ إليه أو تخطب وده الكثير من 

الأطراف الدولية.
في خضم هذه المساعي التكتيكية، 
يتجاهل حفتر أن هناك قوات عسكرية 

في الغرب، يمكن تجميعها وإيجاد صيغة 
للتكاتف بينها بما يوجد جسما موازيا 

جديدا يضاف إلى الأجسام العسكرية الأخرى 
المتمثلة في الميليشيات، والتي لم ينته 

دورها تماما، ولن يحول التلويح بتوسيع 
سلاح العقوبات الدولية لاستهداف قادتها 

دون استيعاب بعضها في الترتيبات الأمنية 
النظامية.

وباتت محددات 
العلاقة الوثيقة 

مع قوى إقليمية 
دعمته لفترة طويلة 
وثمنت دوره الوطني 
في الحفاظ على وحدة 
الدولة الليبية مبهمة، 

ويشعر بعضهم 
بخطورة 

التضخم المعنوي الذي ينتاب حفتر، وتخشى 
أن يؤدي الإفراط في ”الإحساس بالعظمة“ 
إلى اصطدامه بعراقيل تعطل مسيرته، لأن 

خصومه ومن يريدون فرملته يتزايدون، وكل 
مساحة إيجابية يتصور أنه حصل عليها 

ربما تجد مساحة سلبية تكبحها.
يتغافل هذا التوجه عن فكرة أن الآخرين 

لديهم استعدادات لتغيير تصوراتهم 
الاستراتيجية لتأمين مصالحهم بالطريقة 
التي تناسبهم، وبدأ السراج عملية انفتاح 
منظمة على بعض حلفاء حفتر التقليديين. 

وسيقوم بزيارة القاهرة، في 15 ديسمبر 
الجاري، وأبدى ميولا للاحتفاظ بمسافة عن 

تركيا وقطر، بما يخول له الحصول على 
مساندة مفقودة من دول أخرى، إما تمنحه 
دعما للبقاء في المجلس الرئاسي الحالي، 
وإما الحصول على فرصة ليكون مرشحا 

وحيدا لرئاسة المجلس الجديد.
عملية إعادة التموضع السياسي لا تشمل 

السراج وحده، بل يمكن أن تضم جماعة 
الإخوان، فقد تفاهم خالد المشري رئيس 

مجلس الدولة، القيادي بجماعة الإخوان في 
ليبيا، مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، 

الرجل الذي اختار حفتر لقيادة الجيش 
الوطني، ما يعني أن عقيلة أخذ مسافة كبيرة 

بعيدا عنه، ربما تزيد ملامحها إذا أصر 
حفتر على شعوره بالتفوق على الجميع، 

وأنه مرشح بقوة ليكون الخيار السياسي 
والعسكري المناسب للعبور بليبيا في هذه 

المرحلة.
يطمح عقيلة صالح الآن إلى الاستمرار 

في منصبه لفترة أطول، ويأمل تخريب 
المحاولات الرامية إلى عقد المؤتمر الجامع 

الشهر المقبل، الذي يريد غسان سلامة 
المبعوث الأممي إلى ليبيا أن يكون نقطة 

تحول في مسار الأزمة والوصول إلى إجراء 
انتخابات برلمانية ورئاسية، للتخلص 

من جميع الأجسام السياسية والعسكرية 
الحالية، بما يعني انتهاء دور حفتر وعقيلة 

والمشري، وكذلك السراج الذي أصبح سلامة 
مستعدا للتضحية به، إذا كان هذا الطريق 

هو الوحيد لضمان نجاح خطته.
قد تصل عملية إعادة التموضع الجديد 

إلى حد التخلص من بعض المحرمات 
السابقة، أي أن الدول التي كانت لديها 

ممانعات سابقة في التعامل مع إخوان ليبيا 

مثلا، من الممكن أن تعيد النظر في هذه 
المسألة، وتقبل التعامل معهم، وبدأت قيادات 

في الجماعة ترسل إشارات وتجد أصداء 
جيدة مع السيولة الشديدة التي تتسم بها 

علاقات القوى الفاعلة في الأزمة.
يجيد الإخوان فتح قنوات مع جهات 
عديدة في آن واحد، فهم يشيدون بدور 
الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، 

ويثمنون دور مصر في توحيد المؤسسة 
العسكرية، وينفتحون على عقيلة صالح، 

ويدعمون فايز السراج، وعلاقتهم جيدة مع 
إيطاليا وفرنسا، وبالطبع وثيقة مع الولايات 

المتحدة وبريطانيا.
وفقا لسياسة الخطوط المتوازية التي 

تستخدمها غالبية الأطراف المعنية بالأزمة 
الليبية، من الطبيعي أن تكون هناك مرونة 

كبيرة في التحالفات، ويمكن أن تتسع لتشمل 
خصوما كانوا حتى وقت قريب في زمرة 

الأعداء والمتآمرين.
وليس مستبعدا أن ترفع مصر ”الفيتو“ 

الذي وضعته على التعامل مع جماعة 
الإخوان المسلمين في ليبيا، الذين يدركون 
الدلالات التي ينطوي عليها انفتاحها على 
كل من حركة حماس الفلسطينية والنظام 

السوداني، وكلاهما يتبنى خطابا إسلاميا 
قريبا من توجهات الإخوان.

يضاعف إخوان ليبيا من استثمار هذه 
الإشارة، وغير مستبعد أن تجد القاهرة 

مخرجا لإعادة التموضع في هذه النقطة، بما 
يجنبها ارتدادات داخلية تتعلق بالموقف من 
الإخوان في مصر، ومرور صيغة التعامل مع 
حماس والخرطوم دون تنازلات مع الجماعة 

في مصر حتى الآن، يشجع على تكرار 
التجربة في ليبيا، كي لا تجد القاهرة نفسها 

أمام خيارات محدودة، وبهذه الورقة يمكن أن 
تتجنب بعض الضغوط التي تمارس عليها 

لتنحيتها عن الملف الليبي تماما.
لا تزال الفصول النهائية للأزمة الليبية 

لم تظهر بعد، وكل التغيرات والتحولات 
التي تمر أمام أعين الجميع لم تستقر على 

حال بعد، وستظل عملية التباديل والتوافيق 
بين الأجسام المختلفة معلقة لفترة، لأن 
الطروحات التي يتم تداولها على الملأ 

محكومة بتوازنات قوى مؤثرة، لا تستطيع 
توجيه الدفة ناحية جهة محددة من دون 

منغصات من قوى مقابلة.

سياسة

اليمن بين الكويت وستوكهولم
خيراالله خيراالله

ّ

إعلامي لبناني

محمد أبوالفضل

ة ك ال ة ا ال ا التط ل {

كاتب مصري

ما هي طبيعة الحل السياسي الذي 
يمكن التوصل إليه في اليمن؟ 

الأهمّ من ذلك هل هناك اهتمام 
لدى الحوثيين بحل سياسي لا 

يضمن سيطرتهم الكاملة على 
جزء من أرض اليمن؟ الثابت أن 

الحوثيين في ظل موازين القوى 
القائمة لن يحترموا أي حل سياسي 
يمكن التوصل إليه. ما يؤكد ذلك 
خرقهم كلّ الاتفاقات التي توصلوا 

إليها في الماضي
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النظر من زاوية ضيقة

الأجسام السياسية والعسكرية تعيد تموضعها على الساحة الليبية

بعض القوى الإقليمية تشعر بخطورة التضخم المعنوي الذي ينتاب 
حفتر، وتخشى أن يؤدي الإفراط في {الإحساس بالعظمة} إلى 

اصطدامه بعراقيل، لأن خصومه ومن يريدون فرملته يتزايدون، وكل 
مساحة إيجابية حصل عليها ربما تجد مساحة سلبية تكبحها

ورمت جزءا  ،
ما تأكد في دعم

باليرمو.
أن حفتر  ض
 قطعها أو 
هم السراج
 قوية على 
ددا بأن يخرج

فق مجلس 
شكيل مجلس

من رئيس 
حكومة مستقل.

ه
ويجبر 
أنه

لعقد 

على

العقوبات الدولية لاستهداف قادتها سلاح
دون استيعاب بعضها في الترتيبات الأمنية 

النظامية.
وباتت محددات 
العلاقة الوثيقة

مع قوى إقليمية 
دعمته لفترة طويلة 
وثمنت دوره الوطني 
في الحفاظ على وحدة
الدولة الليبية مبهمة، 
ويشعر بعضهم

بخطورة 

ب 

كل 



} بدأت تتبلور ملامح استراتيجية أميركية 
جديدة في سوريا، مع تسلّم جيمس جيفري، 

مهمة المبعوث الأميركي إلى سوريا؛ إذ عززت 
الولايات المتحدة تواجدها شرقي سوريا، 
وفي قاعدة التنف، وهددت بالتدخل برفقة 
حلفها الغربي الأوروبي لمنع الهجوم على 

إدلب، ودعمت موقف تركيا في اتفاق سوتشي 
المتعلق بالمنطقة منزوعة السلاح في إدلب.

قبل ذلك جرى اتفاق للمجموعة المصغرة 
بشأن سوريا، والتي تقودها الولايات 

المتحدة، على مسودة للدفع باتجاه تغيير 
سياسي ومرحلة انتقالية، وفق مسار جنيف.

مؤخرا، استكملت الولايات المتحدة 
استراتيجيتها حول سوريا، وصعّدت من 

ضغوطها على روسيا من أجل تعطيل 
مخططاتها لتمرير الوقت عبر الهدن 

المؤقتة، واستمرار قضم المناطق المتبقية، 
وبالاستعانة بالميليشيات الإيرانية؛ أي 

لفرض سياسة الأمر الواقع المتمثلة 
”باستعادة الحكومة السيطرة على جميع 
الأراضي السورية“، وهذا يشمل كلا من 

محافظة إدلب ومناطق شرقي الفرات.
تعمل الولايات المتحدة على تقوية 
الحلف مع تركيا؛ فقد شكّل جيفري مع 

مسؤولين أتراك ”مجموعة العمل رفيعة 
المستوى من أجل سوريا“ خلال زيارته 

الحالية إلى تركيا، في مسعى لزيادة التقرّب 
من الحليف التركي، ولتعطيل أي اتفاقات 

منفردة تركية -روسية، في ما يتعلق بتشكيل 
اللجنة الدستورية.

تختلف أجندة طرفي الحلف الروسي – 
التركي في ما يتعلق بمنطقة خفض التصعيد 

شمال سوريا؛ فروسيا أرادت من اتفاق 17 
سبتمبر في سوتشي، المتعلق بإدلب، تهدئة 

الجبهة مؤقتا، والتفرّغ لمناطق النفوذ 
الأميركي شرق الفرات.

وتريد تركيا نفوذا في منطقة إدلب، غير 
الاستراتيجية من الناحية الاقتصادية، لكنها 

مهمة لها لأغراض دفاعية تتعلق بتعزيز 
نفوذها في مناطق غصن الزيتون ودرع 

الفرات؛ حيث سعت خلال الأشهر الأخيرة 
إلى تحقيق نفوذ ثقافي واجتماعي بعيد 

المدى في مناطق نفوذها، عبر إنشاء شبكة 
طرق حديثة وعمليات إغاثة ومشاريع صحية 
وخدمات تعليمية، مثل فتح فرع جامعي تركي 
في الباب وتوفير الكتب المدرسية والمعلمين 

وفرض اللغة التركية وإعداد وتدريب الأئمة 
عبر جماعة الإخوان المسلمين.

تتلاقى واشنطن وأنقرة حول ضرورة 
التغيير السياسي في سوريا، رغم أن 

الإطاحة بالنظام ليست في أولوياتهما؛ فلا 
تزال أولوية أنقرة حماية أمنها القومي، 

وهي نقطة خلاف مع واشنطن التي تدعم 
وحدات الحماية وتنظيمها الأم حزب الاتحاد 

الديمقراطي. وكانت أولوية واشنطن هي 
تخفيض النفوذ الإيراني واستكمال محاربة 

الإرهاب.
وبالتالي لا تملك واشنطن من مغريات 
لجذب الحليف التركي، بقدر ما تملك من 

مسببات نفوره وتمسكه بالحلف الروسي 
الإيراني. 

ولن تغامر أنقرة بعلاقتها مع موسكو في 
سوريا، بسبب تشابك مصالحها معها في 

ملفات خارج سوريا، تتعلق بانطلاق عمليات 
خط أنابيب الغاز الطبيعي ”ترك ستريم“ 

بين روسيا وتركيا، وبإمكانية تسليم روسيا 
منظومة الدفاع الجوي الروسية أس-400 إلى 

الجيش التركي خلال العام القادم.
يمكن وصف القمة الرباعية التي عقدت 
في إسطنبول في 27 أكتوبر، بأنها توسيع 

لدائرة المشاركين في اتفاق سوتشي حول 
إدلب ليضّم إضافة إلى روسيا وأنقرة أطرافا 

أوروبية، تريد روسيا جذبها لتمويل ملف 
إعادة الإعمار.

النظام السوري وميليشيات إيرانية 
يحشدان للهجوم على إدلب من محور أو 
محورين، وفق دوائر الاستطلاع التابعة 
للجيش الحر. هذا الحشد يأتي بموافقة 

روسية؛ وهدفه الضغط على تركيا والغرب 
الأوروبي باحتمالية تفجّر الوضع وتقويض 

الاتفاق، وذلك مع سعي جديد لعقد قمة 
إسطنبول2، مع تركيا وفرنسا وألمانيا، وقد 

تجذب أطرافا أخرى.
تبني موسكو استراتيجيتها العسكرية 

والسياسية في سوريا على هدف التفرّد 
بالملف السوري بكامله. 

وتضع كل رهاناتها على النظام أو 
معارضات صنعتها هي لغرض القبول 

بالنظام؛ لذلك تتحدث موسكو عن حوار 
سوري – سوري، وتسعى، منذ مؤتمر 

سوتشي مطلع العام الحالي، إلى توفير غطاء 
أممي له، وتوجّه النظام لتعطيل القائمة 

الثالثة من اللجنة الدستورية، لفرض إصلاح 
دستوري تقره حكومة النظام؛ رغم التهديد 
الأميركي والسعي لإقناع كل من المبعوث 

الأممي الجديد إلى سوريا، غير بيدرسون، 
والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 

غوتيريش، بعدم تأمين غطاء أممي للجنة 

دستورية يقرها مجلس الشعب الحالي 
وحكومة النظام. أما واشنطن، فتريد حصر 

نفوذ موسكو في قاعدتي حميميم وطرطوس؛ 
وكانت موافقة على استعادة النظام السوري 
وروسيا لمناطق في الغوطة وحمص ودرعا، 
وقبلها حلب، وما يقابلها من سيطرة تركية 

على جرابلس وعفرين ومحيطهما. وليس 
لواشنطن مصالح في إدلب، لذا دعمت 

اتفاق المنطقة منزوعة السلاح ودعمت قمة 
إسطنبول، دون حضورها، خاصة أنها لا 

تشمل إيران كطرف ضامن.
بالتالي واشنطن تضغط لفرض جدول 

أعمال جديد حول الملف السوري، وفق 
استراتيجيتها الجديدة؛ فأولويتها محاربة 

الإرهاب وإخراج الميليشيات الإيرانية 
من سوريا، ولا تريد للحل السياسي أن 

يخرج من مسار أستانة وسوتشي للحوار 
الوطني، أي عبر تشكيل لجنة دستورية 

تملك روسيا والنظام فيها الأغلبية لفرض 
إصلاح دستوري، بل تضغط، وبثقل تواجدها 

العسكري شرقي الفرات، للعودة إلى مسار 
جنيف، ونقاش الانتقال السياسي، وتعمل مع 
حلفائها الأوروبيين والعرب لربط ملف إعادة 

الإعمار بالانتقال السياسي، وتدفع بثقلها 
الدبلوماسي الأطراف الأوروبية، لاستمرار 

القطيعة مع النظام السوري، واستمرار فرض 
العقوبات على شخصيات بارزة فيه، وتفعيل 

ملف المحاسبة.
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سياسة

دفع باتجاه تشكيل معارضة قوية داخل الطائفتين الدرزية والسنية

} توحي العديد من المؤشّـــرات بوجود أجندة 
لدى حزب الله لتشـــكيل جبهـــة درزية معارضة 
للزعيـــم وليد جنبـــلاط، ظهـــرت ملامحها منذ 
انطلاق المشـــاورات لتشـــكيل حكومة الوحدة 
الوطنيـــة المتعثـــرة إلـــى اليـــوم، لتأخذ هذه 
الملامح بعدا أكثر وضوحا في الأيام الماضية، 
خاصة مـــع ”حادثة الجاهلية“ فـــي جبل لبنان 
ومـــا أعقبها من تقارب لافـــت بين رئيس حزب 
التوحيـــد العربي وئام وهـــاب ورئيس الحزب 
الديمقراطي طلال أرسلان، بعد فترة خصومة.

وتقول أوســـاط سياســـية لبنانية إن حزب 
الله في الوقت الذي يشدّ فيه عضد طائفته إليه 
مســـتفيدا من تحالفه الاســـتراتيجي مع حركة 
أمل، يسعى إلى اختراق باقي الطوائف الأخرى 
وشـــق صفوفها بضـــرب زعاماتهـــا التقليدية 
وتحجيم نفوذها لتكريس هيمنته على المشهد 

السياسي اللبناني.
ويركـــز حـــزب الله عملـــه، منذ فتـــرة، على 
مســـارين متوازييـــن يلتقيان فـــي ذات الهدف، 
وهمـــا ضـــرب أحاديـــة تمثيل رئيـــس الحزب 
التقدمـــي الاشـــتراكي وليد جنبـــلاط، للطائفة 
الدرزية، وتمثيل رئيس تيار المســـتقبل ســـعد 
الحريـــري للطائفـــة الســـنية بمحاولة ”صنع“ 
زعامـــات جديدة موالية له قـــادرة على مقارعة 

الجانبين.

الدروز في عين عاصفة حزب الله
في مـــا يتعلـــق بالطائفـــة الدرزيـــة، بدأت 
تتجلـــى ملامح هـــذا التوجه لدى حـــزب الله، 
وبعض حلفائه، منذ الأيام الأولى من مشاورات 
تشـــكيل الحكومة، حيث أصرّ التيـــار الوطني 
الحـــر، ومن خلفه حزب اللـــه، على منح رئيس 
الحـــزب الديمقراطـــي طـــلال أرســـلان حقيبة 
ضمـــن الحصة الوزارية للطائفـــة الدرزية، رغم 
أن الحزب التقدمي الاشـــتراكي حقق انتصارا 
كاســـحا في الانتخابات النيابيـــة في المناطق 

ذات الغالبية الدرزية.
واســـتمرت عملية لي الأذرع والضغط على 
”وليد بك“ على مدار خمسة أشهر، وسط إصرار 
مـــن الأخير على رفض توزير أرســـلان، في ظل 
إدراكه بأن خلف هذه الرغبة أجندة تســـتهدفه 
في شـــخصه، لتنتهـــي المســـألة بالاتفاق على 
توزير شـــخصية درزية ثانيـــة تلقى تأييدا من 
كل من التيار الوطني الحـــر والحزب التقدمي 

الاشتراكي.
كما هو متوقع، لم تهدأ محاولات استهداف 
وليد جنبلاط، لتســـلك هذه المرة طريقا جديدة 
قادها رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، 
الدرزي المقرب من حزب الله والنظام السوري، 
حيـــث عمد الأخير إلى تحريـــض أنصاره على 
القيام باســـتعراض مسلح الأســـبوع الماضي 
(الخميـــس) بالقرب من بلـــدة المختارة (معقل 
جنبلاط) وكاد أن يتطور الأمر إلى اشتباك بين 
أنصـــار الجانبين لولا تدخّل ســـريع من قوات 
الجيـــش اللبناني، الذي حـــال دون وقوع فتنة 

درزية-درزية.
وقـــال البعـــض إن ”العراضـــة“ التـــي قام 
بهـــا أنصار وهاب، كانت مجـــرد ردة فعل على 
اصطفـــاف جنبلاط إلى جانـــب رئيس الوزراء 
المكلف سعد الحريري في الهجمة التي تعرّض 

لهـــا من رئيس حزب التوحيـــد العربي، بيد أن 
للزعيم الدرزي قراءة أخـــرى، أيدها الكثير من 
المحلليـــن، وهـــي أن ما حصل لـــم يكن مجرد 
اســـتفزاز عابر مـــن وهاب بل يأتـــي في صلب 
أجندة مدروســـة تستهدفه شخصيا وتستهدف 

كل جبل لبنان.
وكشـــفت ”حادثة الجاهلية“، ومـــا أعقبها 
من تداعيات، بالواضح ما كان يخشاه جنبلاط 
ويحذّر منه. وتعود الحادثة التي جدت السبت 
الماضي إلـــى قيام قوة من شـــعبة المعلومات 
بمداهمـــة منـــزل وهاب في بلـــدة الجاهلية من 
قضاء الشـــوف بناء على إشـــارة مـــن النيابة 
العامـــة التمييزية بعد رفضه الحضور أمامها، 
لتتفاجأ بقرار الأخيـــر، ما اضطر القوة إلى أن 
تعود أدراجها، وأثناء ذلك عمدت عناصر تابعة 
لرئيس حـــزب التوحيد إلى إطـــلاق النار، مما 
أدى إلى إصابـــة أحد مرافقي وهـــاب، ويدعى 
محمـــد أبوذياب، الذي فـــارق الحياة بعد فترة 
وجيـــزة من وصوله إلى مستشـــفى ”الرســـول 

التابع لحزب الله. الأعظم“ 
وكان وهاب شنّ منذ مطلع الأسبوع الماضي 
هجوما عنيفا على رئيس الوزراء المكلف سعد 
الحريري وعلى والـــده الراحل رفيق الحريري، 
الأمر الذي دفع عددا من المحامين المكلفين من 

تيار المستقبل إلى تقديم شكوى ضدّه.
وســـارع وهـــاب إلـــى تحميـــل الحريـــري 
مســـؤولية دمـــاء مرافقـــه منذ الدقيقـــة الأولى 
من إعلان وفاته، واصطف معه أرســـلان، وهو 
مـــا قابله رئيس حزب التوحيد بانتشـــاء قائلا 
”إننا كلنا تحت راية رئيس الحزب الديمقراطي 
النائب طلال أرســـلان، فنحن واحد لسنا اثنين 

وكلنا تحت سقف خلدة“.
وفيمـــا بدا الأمر عملية توزيـــع أدوار بدفع 
مـــن حـــزب الله فقـــد ركز وهـــاب طيلـــة الأيام 
الماضيـــة هجومه علـــى الحريـــري والأجهزة 
الأمنية وخاصة شعبة المعلومات متّهما إياها 
بالتســـييس، فيمـــا ركز أرســـلان علـــى هجوم 
متدرج على وليد جنبلاط الذي اتهمه بالسماح 
بـ“اســـتباحة الجبـــل“، وكأن، هـــذه المنطقـــة 
”خارجة عن ســـلطة الدولة اللبنانية“، على حد 
قول أحد السياســـيين. وفي أحـــد تصريحاته 
قـــال رئيس الحزب الديمقراطـــي ”إذا كان  وليد 
جنبـــلاط  هو حامـــي الجبل فعلى أمـــن الجبل 

السلامة“. 

جنبلاط ينحني للعاصفة
تقول أوســـاط سياسية إنه بدا واضحا من 
خلال التطـــورات الأخيرة بـــدءا بهجوم وهاب 
علـــى قامات ســـنيّة (الراحل رفيـــق الحريري) 
وصولا إلى حادثة الجاهلية، أن حزب الله أراد 
إشعال فتنة درزية – سنية، بالتوازي مع العمل 
على ضـــرب جنبلاط الذي خيّـــر التزام قدر من 
الهـــدوء في مواجهة الحملـــة  الموجّهة ضده، 
مرسلا جملة من الرســـائل لامتصاص تصعيد 
الحزب، وذلك عبر إرســـال وفـــد التقى قبل أيام 
المعـــاون السياســـي للأمين العـــام لحزب الله 
الحاج حسين الخليل، أو عبر الإعلام من خلال 
التأكيـــد على اســـتمرار التعاون مـــع الحزب، 
”رغم وجود تباعد في وجهات النظر“، بحســـب 

تعبيره.
وتشـــير الأوســـاط إلى أن جنبلاط يدرك أن 
التصعيد ســـيوّلد تصعيدا مضادا وهذا طبعا 
ليـــس في صالحه كما ليس فـــي صالح الجبل،  
وبالتالـــي فضّل ”الانحنـــاء للعاصفة“، ويرجح 

أن يكـــون الحزب قرأ الأمر جيّـــدا، وأنه بصدد 
تخفيف ضغوطه على رئيـــس الحزب التقدمي 
الاشـــتراكي بانتظار جولة جديدة، خاصة وأن 
هناك معركـــة حاليا مفتوحة علـــى مصراعيها 
مـــع رئيـــس الـــوزراء المكلف ســـعد الحريري 
بشأن توزير أحد النواب السنة الموالين له في 
الحكومة، التي أخذت منحى دراماتيكيا بدخول 
رئيس الجمهورية ميشال عون على الخط، فيما 

بدا دعما لموقف حزب الله.

الحريري أولوية
ينـــدرج موقف حـــزب الله مـــن توزير أحد 
النواب الســـنة في صلب الأجنـــدة التي يعمل 
عليها لشـــق الطائفة، والتي تكشّـــفت خيوطها 

منذ التحضيرات للانتخابات النيابية.
وســـعى حزب الله بشـــكل مكثـــف إلى دعم 
مرشـــحين موالين لـــه من هـــذه الطائفة خلال 
الانتخابات التي جرت فـــي مايو الماضي، في 
عقر دار تيار المســـتقبل (دائرة بيروت الثانية) 
وفـــي طرابلـــس (شـــمالا). ونجح الحـــزب في 
إيصال ستة نواب ســـنّة من بينهم عبدالرحيم 

مراد وفيصل كرامي وجهاد السكرية.
وأحدث هـــذا الفوز رجّة فـــي صفوف تيار 
المســـتقبل، وإن كان الأخير توقع هذه النتيجة 
في ظل قانون الانتخابات القائم على النســـبية 
والـــذي أصر حزب الله على تمريره تحت داعي 
تحقيق تمثيل أوســـع للبنانييـــن بيد أن غايته 
كانت إحداث ثغرات تســـمح  له باختراق باقي 

الطوائف.
ونجـــح المســـتقبل في امتصـــاص صدمة 
مرور هـــؤلاء النواب إلى قبـــة البرلمان. وأعاد 
التيـــار الأزرق ترتيـــب أوراقه مجـــددا، بعد أن 

أعيد تكليف رئيســـه ســـعد الحريري بتشـــكيل 
حكومة جديدة امتـــدادا للاتفاق الذي جرى مع 
التيـــار الوطني الحـــر في أواخر العـــام 2016، 
حيث تولى آنـــذاك الحريري رئاســـة الحكومة 
فيما آلت رئاســـة الجمهورية إلى حليف حزب 

الله العماد ميشال عون.
وتوقـــع البعـــض أن تســـير مهمّة تشـــكيل 
الحكومة الجديدة  بسلاســـة علـــى ضوء أنها 
حكومة العهد الأولى بحســـب وصف ميشـــال 
الداخلـــي  المناخيـــن  أن  عـــن  فضـــلا  عـــون، 
والإقليمي يخدمان سرعة إنجازها، بيد أن هذه 
التوقعات ســـرعان ما خابـــت، لتطرأ جملة من 
العقـــد اتهم حزب الله بالمســـاهمة فيها، ولعل 

أبرزها العقدتان المسيحية والدرزية.
ونجح الرئيس سعد الحريري بعد أكثر من 
5 أشـــهر في تفكيك هذه العقـــد والتوصل إلى 
صيغة توافقية بين الفرقاء، وكان قاب قوســـين 
أو أدنـــى من إعـــلان التشـــكيل الحكومي، قبل 
أيـــام قليلة من الاحتفال بالذكرى الثالثة للعهد، 
ليفجر الأمين العام لحزب الله حســـن نصرالله 
الموالين  في إطلالة له قنبلة ”النواب الســـنّة“ 

له، بالمطالبة بتوزير أحدهم.
وللضغـــط على الحريري عمـــد الحزب إلى 
عدم إعطـــاء أســـماء وزرائه لرئيـــس الوزراء، 
مســـنودا في ذلك بدعم من حركة أمل. هذا الأمر 
لـــم ينجح في زحزحـــة موقف الحريـــري الذي 
يدرك جيّـــدا أن المغزى من توزيـــر أحد هؤلاء 
النواب هو نســـف أحادية تمثيله للسنّة داخل 

الحكومة.
وإزاء تصميـــم الحريـــري أوعـــز حزب الله 
لوســـائل الإعلام الموالية له بشن حملة ضده، 
ليأخذ الأمر بعدا خطيرا مع تصعيد وهاب الذي 
استهدف شخص الحريري ووالده، لينتهي هذا 

التصعيد بحادث الجاهلية المأســـاوي، والذي 
كاد أن يؤدي إلى فتنة درزية سنية.

يبدو أنه لم يعد لحزب الله من خيار ســـوى 
رئيـــس الجمهوريـــة ميشـــال عون الـــذي هدّد 
الجمعة، بشكل غير مباشر الحريري، بإمكانية 
نزع التكليف منه، عبر التلويح بورقة البرلمان.
ورد الحريري على التطور المستجد بالقول 
فإذا أردنا  إن ”المسألة ليست مســـألة ’مرجلة‘ 
أن نكون بلدا حضاريـــا، يجب علينا أن نحترم 
الدســـتور والقانون. وإن آلية تشكيل الحكومة 
اســـتنادا إلى الدســـتور واضحـــة، وهي تنص 
على أن يقوم رئيس الحكومة المكلف بتشـــكيل 
الحكومة بالتفاهم مع فخامة رئيس الجمهورية 

ونقطة على السطر“.
الحكومـــي  التشـــكيل  أزمـــة  بلـــوغ  وإزاء 
ذروتهـــا، يرى محللون أن لبنان أمام مســـارين 
إما هدم كل ما تحقق على مســـتوى التشـــكيل 
وإعادة خلط الأوراق مجددا وإما انفراجة على 

قاعدة ”اشتدي أزمة تنفرجي“.

حزب الله في الوقت الذي يشد 
فيه عضد طائفته إليه مستفيدا 

من تحالفه الاستراتيجي مع حركة 
أمل، يسعى إلى اختراق باقي 

الطوائف الأخرى وشق صفوفها 
بضرب زعاماتها التقليدية وتحجيم 

نفوذها لتكريس هيمنته على 
المشهد السياسي اللبناني

الولايات المتحدة استكملت 
استراتيجيتها حول سوريا، 

وصعّدت من ضغوطها على روسيا 
من أجل تعطيل مخططاتها 

لتمرير الوقت عبر الهدن المؤقتة

إضعاف الزعامات التقليدية وصفة حزب الله لتعزيز قبضته على لبنان

صابرة الدوح

ّ

كاتبة تونسية

رانيـا رضوان مصطفى
كاتبة سورية

تنافس أميركي روسي في سوريا على تعزيز الحلف مع تركيا واستقطاب الأوروبيين



} واشــنطن - لـــم تشـــهد الإدارة الأميركية، 
على مدار تاريخها، تدهورا في التواصل بين 
رئيس البلاد وأحد وزرائه (الســـابقين)، مثل 
ما تشـــهده منذ الأشهر الأولى لتولي دونالد 
ترامـــب الرئاســـة، حتى أن الأمـــر وصل إلى 
تبادل الشـــتائم بينه وبين وزيـــر الخارجية 

السابق ريكس تيلرسون. 
ووصف الأخير ترامب بـ“غير المنضبط“ فردّ 
عليه الرئيس بأنه ”غبي“، وعبّر في سلســـة 
تغريدات عـــن غضبه من انتقـــادات وجهها 
إليـــه الرجل الذي كان قد عيّنه من قبل وزيرا 

للخارجية إدارته.

وعيّـــن تيلرســـون فـــي منصـــب وزيـــر 
الخارجيـــة فـــي فبرايـــر 2017، وفـــي مارس 
2018، وفـــور عودته إلى الولايـــات المتحدة 
مـــن رحلـــة دبلوماســـية إلى أفريقيـــا، أعلن 
ترامـــب عن إقالة تيلرســـون في تغريدة على 
تويتر بعد سلســـلة خلافات علنيـــة بينهما 
بشأن السياسات المتعلقة بكوريا الشمالية 
وروسيا وإيران. وإلى جانب هذه الخلافات، 
كانـــت علاقتهما متدهـــورة بســـبب تقارير 
ذكرت أن تيلرسون وصف ترامب في أحاديث 

خاصة بأنه ”أحمق“.
وما أثـــار غضب الرئيـــس الأميركي هو 
مقابلة أجرتها شبكة ”سي.بي.أس“ مع وزير 
الخارجية الســـابق الـــذي كان متحفّظا جدا 

منذ إقالته فجأة في مارس الماضي. 
وكسّـــر تيلرســـون صمته حول الأحداث 
التي أدت إلى إقالته، وقال في المقابلة، التي 
أجريت على هامش عشـــاء خيري بمســـقط 
رأسه تكساس يوم 6 ديسمبر 2018، ”وجدت 
صعوبة أنا الآتي من مجموعة إكسون موبيل 
المنضبطة جدا والصارمـــة جدا في عملها، 
في العمـــل مع رجل غيـــر منضبط ولا يحب 
القراءة ولا يقرأ التقارير ولا يحب البحث في 
التفاصيل لكنـــه يفضل أن يقول هذا ما أفكر 

فيه“.
ووصف تيلرســـون الرئيـــس ترامب بأنه 
”غيـــر منضبـــط، لا يحـــب القـــراءة، لا يقـــرأ 
تقاريـــره الإعلاميـــة، ولا يحـــب الدخول في 
تفاصيل الكثير من القضايا“. وأضاف ”كنت 
اضطر لأن أقول له ’سيدي الرئيس أتفهم ما 
تريـــد أن تفعله، لكـــن لا يمكنكم فعله بهذه 
الطريقة، هـــذا يخالف قانونا وهذا ينتهك 
معاهدة‘. كان هذا يثير اســـتياءه إلى حد 

كبير“.
وتابـــع تيلرســـون فـــي حديثـــه مع 
الصحافي المخضرم بوب شيفر ”أعتقد 
أن جـــزءا من ذلك يعود في الحقيقة إلى 

اختلاف أساليبنا بشكل صارخ“.
وأضـــاف ”شـــعرت بإحبـــاط كبير. 
أعتقد أنه سئم مني لكوني الرجل الذي 
يقول له كل يوم لا تســـتطيع فعل هذا، 
ودعنا نتكلم حول ما الذي نســـتطيع 

فعله“.
وصرح تيلرسون، الذي لم يلتق 
أبدا بترامب قبـــل أن يعينه وزيرا 
للخارجية، بأنه يعتقد أن روسيا 
حاولـــت بالفعـــل التدخـــل فـــي 
الانتخابات الرئاسية عام 2016 

من ”أجل إضعاف الثقة“. 
وقال إن الرئيس الروسي 
”يحســـب  بوتين  فلاديميـــر 
للأمـــور بعنايـــة“، ويلعـــب 
ثلاثيـــة  شـــطرنج  ”لعبـــة 

الأبعـــاد“، بمـــا يعنـــي أنـــه 
يســـتخدم إســـتراتيجيات سياسية 

متقدمة في التعامل مع القضايا. 

وفي إشـــارة إلـــى تغريـــدات ترامب على 
تويتر، قال تيلرسون ”سأكون صادقا معكم.. 
لقد كان أمرا مربكا بالنســـبة لي أن يبدو أن 
الشـــعب الأميركي يريد معرفـــة مقدار ضئيل 
للغاية عن القضايا بحيث تكفيه 128 حرفا“.

وليســـت هذه المرة الأولى التي يتحدث 
فيهـــا تيلرســـون عن ترامب، حيث ســـبق أن 
ندد في أول حديث له بعد أزم اســـتقالته، بما 
وصفهـــا بأنهـــا ”أزمة متناميـــة في الأخلاق 
والنزاهة“ في الحياة السياسية الأميركية.  

وقـــال تيلرســـون، خـــلال خطـــاب بحفل 
تخرج في معهد فرجينيا العسكري في مايو 
الماضي، ”إذا حاول قادتنا إخفاء الحقيقة أو 
عندما نصبح نحن كأفراد أكثر تقبلا لحقائق 
بديلة لم تعد تســـتند إلـــى الحقائق، فعندئذ 
سنكون نحن كمواطنين أميركيين في طريقنا 

للتخلي عن حريتنا”.
ولم يذكر تيلرســـون، ترامب بالاسم خلال 
خطابـــه أمـــام طـــلاب بمعهد العســـكري في 
ليكســـنجتون بولاية فرجينيا، وكان متحفظا 
مقارنة بحديثه الأخيـــر. وقال ”إذا لم نواجه 
نحن كأميركيين أزمـــة الأخلاق والنزاهة في 
مجتمعنـــا وبين قادتنا فـــي القطاعين العام 
والخاص - وللأسف في بعض الأحيان حتى 
في القطـــاع غير الربحي، فـــإن الديمقراطية 
الأميركيـــة التـــي نعرفهـــا تدخـــل ســـنوات 

انحطاطها“.

رد ترامب
ردّ ترامب مغرّدا أن ”مايك بومبيو (مدير 
وكالة الاستخبارات المركزية الذي حل محل 
تيلرســـون) يقوم بعمل رائع وأنا فخور جدا 

به“. 
وأضاف أن ”ســـلفه ريكس تيلرســـون لم 
يكن يتمتـــع بالقدرات العقليـــة اللازمة. كان 
غبّيا مثل صخـــرة وكان يفترض أن أتخلص 
منه بســـرعة أكبـــر“، مؤكدا أنهـــا ”الآن بات 
اللعب بطريقة مختلفة كليـــا، وروح معنوية 

عظيمة في الخارجية وللدولة“.
وتابـــع ترامـــب فـــي تغريدة قاســـية عن 
الرئيـــس الســـابق لمجلـــس إدارة مجموعة 
إكســـون موبيل، ”كان كسولا جدا، ولا يمتلك 
الأهلية العقليـــة المطلوبة“ ليكون على رأس 

الأميركيـــة الدبلوماســـية 
 في تناقض كبير مع 

التغريدة التي 
كتبها قبل 

عامين، عندما 

منذ أن كان مرشــــــحا في انتخابات الرئاســــــة الأميركية، عرف عن دونالد ترامب أسلوبه 
ــــــا في التعبير عن رأيه، وتواصــــــل الأمر بعد وصوله إلى  ــــــذي يصل حد الوقاحة أحيان ال
ــــــت الأبيض، ليكسّــــــر كل الأعراف والتقاليد المتعامل بها على مســــــتوى التواصل مع  البي
أفراد الإدارة كما على مستوى العلاقات الدبلوماسية، حيث لا يتوانى ترامب عن التعبير 
عــــــن رأيه تارة مغردا وأخرى فــــــي تصريحات صحافية دون التزام بشــــــعبوية لا تعترف 
بالبروتوكولات التي يفرضها منصبه كرئيس للولايات المتحدة، وتصريحاته القاســــــية عن 
ريكس تيلرســــــون، الذي شــــــغل أحد أهــــــم المناصب في إدارته لا ســــــابق لها في التاريخ 

السياسي الحديث للولايات المتحدة.

سياسة

تبادل للشتائم بين الرئيس الأميركي ووزير خارجيته السابق

7 2الأحد 2018/12/09

رئيس غير عادي

[ ريكس تيلرسون: ترامب غير منضبط 
[ ترامب: وزير الخارجية السابق كسول وغبي وكان يجب أن أتخلص منه بسرعة أكبر

عيّن تيلرســـون وزيرا للخارجية. وقد وصفه 
حينذاك بأنه ”أحد أعظم رؤســـاء الشـــركات 
في العالـــم“. ويشـــغل وزيـــر الخارجية في 
الإدارة الأميركيـــة منصبـــا أساســـيا. فهـــو 
مسؤول عن سبعين ألف دبلوماسي وموظف 
ومتعاقد ويشـــرف على 250 سفارة وقنصلية 

في العالم.
وكتـــب زاد بوشـــومب فـــي صحيفة ”ذو 
فوكـــس“، معلقا ”بعد مرور ما يقرب العامين 
على رئاسة دونالد ترامب، ظننت أنني لم أعد 
أشعر بالصدمة من ســـلوك زعيم دولة تقود 
العالم الحر. لكن بعد ظهر يوم الجمعة، أثبت 
الرئيس أنـــه لا يزال يســـتطيع أن يفاجئني 
حينما كتب سلسلة من الإهانات ضد ريكس 
الســـابق، كانت  تيلرســـون، وزير خارجيته 
تغريدات فضة وطفوليـــة حتى وفق معايير 

ترامب“.
وأضاف قائـــلا إن الرجل الذي كتب هذه 
الكلمـــات هو المســـؤول عن أقـــوى بلد في 
العالـــم، مع وجـــود جيش عالمي وترســـانة 
نوويـــة كبيرة بما يكفي لحـــرق الكوكب؛ مع 
ذلك يردّ بالشـــتائم على شـــخص اختاره في 
وقـــت من الأوقـــات ليكون أكبر دبلوماســـي 

أميركي.

اختلاف أساليب
عندمـــا كان تيلرســـون 
كانت  للخارجيـــة،  وزيـــرا 
الخلافـــات بيـــن الرجلين 
كبير  عـــدد  حول  واضحة 
مـــن القضايا، مـــن المناخ 

إلى إيران، والعلاقة مع روسيا ونقل السفارة 
الإسرائيلية إلى القدس، حيث كان تيلرسون 
سياســـة  يســـعى للعب دور ”ضابط ميزان“ 
ترامـــب التي تصل أحيانا حـــدّ التهور، وفق 

البعض.
وكان تيلرســـون يمثل صوتا ”كلاسيكيا“ 
بالنسبة إلى سياسة ترامب، وبدت توجهاته 
أقرب لتوجهات سلفه باراك أوباما، أكثر من 
توجهات ترامـــب الذي اختـــاره ليكون على 
رأس الدبلوماســـية الأميركيـــة، وفي مرحلة 
يتطلع مـــن خلالها على إرســـاء قواعد نظام 

عالمي جديد.
ولم يســـهّل الرئيس الأميركي يوما مهمة 
وزيـــر الخارجية. فقد حرمـــه أولا من الملف 
الفلسطيني الإســـرائيلي الذي يرتدي أهمية 
رمزيـــة كبيرة وعهـــد به إلى صهـــره جاريد 
كوشـــنر. وبعد ذلـــك اتخذ مبـــادرات عديدة 

للابتعاد عن التعددية على الساحة الدولية.
وفـــي نهاية 2017، انتقـــد الرئيس ترامب 
علنـــا وزير الخارجية فـــي خطوة نادرة، لأنه 
تحـــدث عن وجود قنـــوات اتصال تهدف إلى 

سبر نوايا كوريا الشمالية. 
وكتـــب على تويتر ”إنـــه يضيّع وقته في 
التفاوض“. وأضاف ”احتفظ بطاقتك ريكس 

سنفعل ما يجب علينا فعله“.
وبات الخلاف يرتدي طابعا شخصيا 
أكبـــر عندمـــا ذكـــرت شـــبكة التلفزيون 
الأميركية ”أن.بي.ســـي“، أن تيلرســـون 
وصـــف فـــي نهايـــة اجتماع فـــي وزارة 
الدفـــاع الأميركية (البنتاغـــون)، ترامب 
بأنـــه ’متخلّف عقليا‘. لكـــن، اضطر وزير 
الخارجيـــة بعد هذه الواقعـــة إلى التأكيد 
علنا أنه يدعم الرئيـــس و‘يلتزم العمل 

من أجل نجاحه“.
وقال آرون ديفيد 
ميلر، الدبلوماسي 
السابق 
والمفاوض في 
عدد من الإدارات 
الديمقراطية 
والجمهورية، إن 
السؤال أصبح 
يتعلق بمعرفة 
ما إذا كان 
ريكس تيلرسون 
الذي أهانه 
الرئيس على 
تويتر ”سيبدأ 
برواية كل شيء“، 
ولتكن هذه بدورها 
سابقة أخرى حيث 
يصبح الكشف عن أسرار 
الدولة جزءا من تصفية 
حسابات شخصية، لا 
تحت بند الكشف عن 
حقائق وفي إطار الإدلاء 
بشهادة ولكن ربما نتيجة 
لرفع السرّية عن 

المعلومات.

كان متحفظا جدا 
 الماضي. 

مته حول الأحداث 
في المقابلة، التي
ء خيري بمســـقط 
2018، ”وجدت  مبر
وعة إكسون موبيل 
ـة جدا في عملها، 
 منضبط ولا يحب 
لا يحب البحث في 
 يقول هذا ما أفكر 

ئيـــس ترامب بأنه 
القـــراءة، لا يقـــرأ 
يحـــب الدخول في 
”كنت  وأضاف يا“.
الرئيس أتفهم ما 
مكنكم فعله بهذه 
ونا وهذا ينتهك 
ـــتياءه إلى حد 

حديثـــه مع  ي
”أعتقد   شيفر
ي الحقيقة إلى 

صارخ“.
حبـــاط كبير. 
 الرجل الذي 
ع فعل هذا، 
نســـتطيع 

لم يلتق 
ه وزيرا 
وسيا 
فـــي 
201

سي
ب 
ب 
ـة 

ـــه 
 سياسية 

ضايا.

إكســـون موبيل، ”كان كسولا جدا، ولا يمتلك 
ليكون على رأس  الأهلية العقليـــة المطلوبة“

الأميركيـــة الدبلوماســـية 
تناقض كبير مع  في

التغريدة التي
كتبها قبل 
عامين، عندما

الرئيس الأميركي معروف 
بتصريحاته الساخرة من خصومه 

والمقربين منه الذين يثيرون 
غضبه، لكن التصريحات القاسية 

عن ريكس تيلرسون الذي 
اختاره بنفسه ليشغل أحد أهم 

المناصب في إدارته، لا سابق لها 
في التاريخ السياسي الحديث 

للولايات المتحدة

تيلرسون سئل عن سبب توتر 
علاقته بالرئيس الأميركي 

دونالد ترامب، فقال إن ذلك 
ربما يرجع إلى أنه كان يخبره 

بأن هناك أشياء معينة لا 
يمكنه فعلها لأنها غير قانونية 
أو من شأنها انتهاك معاهدات 

أميركية. ووصفه بأنه غير 
منضبط ولا يقرأ تقاريره 

الإعلامية

ت

ترامب رد على انتقادات 
تيلرسون بالقول إن وزير 

الخارجية الحالي مايك بومبيو 
يقوم بعمل رائع وأنا فخور 

جدا به، في حين وصف سلفه 
ريكس تيلرسون بأنه لم 

يكن يتمتع بالقدرات العقلية 
اللازمة ليكون على رأس 

الدبلوماسية الأميركية، وكان 
غبيا مثل صخرة 

ت

ذلك يرد بالشـــتائم على شـــخص اختاره في
وقـــت من الأوقـــات ليكون أكبر دبلوماســـي

أميركي.

اختلاف أساليب
عندمـــا كان تيلرســـون
كانت للخارجيـــة،  وزيـــرا 
الخلافـــات بيـــن الرجلين
كبير عـــدد  حول  واضحة 
مـــن القضايا، مـــن المناخ

سبر نوايا كوريا الشمالية.
”إنـــه يض وكتـــب على تويتر
”احتفظ بط وأضاف التفاوض“.
سنفعل ما يجب علينا فعله“.
طا وبات الخلاف يرتدي
أكبـــر عندمـــا ذكـــرت شـــب
”أن.بي.ســـي“، أن الأميركية
وصـــف فـــي نهايـــة اجتما
الدفـــاع الأميركية (البنتاغـ
متخلّف عقليا‘. لكـــن،

) ي ير ع
بأنـــه ’

الخارجيـــة بعد هذه الواقعـــة
علنا أنه يدعم الرئيـــس و

من أجل نجاحه“.
وقال
ميلر،

وا
عدد

والج
الس
يت

ريكس

تو
برواي
ولتكن
سابقة
يصبح الكشف
الدولة جزء
حسابات
تحت بند
حقائق وفي
بشهادة ولكن
لرفع
المع
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وجوه

} يجمـــع بيـــن التنظير السياســـي والتطبيق 
العملـــي، فهـــو أســـتاذ جامعـــي فـــي العلوم 
السياســـية وســـبق له ترأس محافظة يعقوب 
المنصور فـــي الرباط، الأكبر في المغرب. دخل 
إلـــى الغرفة الثانية في البرلمـــان بعد انتمائه 
لحـــزب الأصالة والمعاصـــرة، ليجري تنصيبه 
وأعيـــد  المستشـــارين،  مجلـــس  رأس  علـــى 
انتخابه مـــرة ثانية في أكتوبر 2018 بعدما فاز 
على منافســـه الوحيد نبيل الشيخي عن حزب 
العدالة والتنمية بفارق كبير، وهو الآن الأمين 

العام لحزب الأصالة والمعاصرة.
حكيم بنشـــماس القادم من شـــمال المغرب 
بدمـــوع المعانـــاة وآمـــال المســـتقبل، يصف 
طفولتـــه بالقاســـية، فقد تعـــرّف مبكـــرا على 
أبجديات العمل النضالي، بعدما شـــهد اعتقال 
والـــده وأخـــاه الأكبر بين عامـــي 1958 و1959. 
وذاق، وهـــو لا يـــزال فتيّـــا، رطوبـــة الســـجن 
وحرارته في العام 1984 كتجربة مؤلمة، خاض 
فيها إضرابـــا عن الطعام من أجـــل الدفاع عن 

الحق في الدراسة.

كان بنشـــماس يقطـــع المســـافة بين مكان 
ســـكنه في الريف والمدرسة مشيا على الأقدام، 
قبـــل أن يكَبُرَ ويلتحق بالحســـيمة، كأول عهد 
لـــه بالمدنية، وقبل أن ينضـــم في الجامعة إلى 
الاتحاد الوطني لطلبـــة المغرب ضمن فصائل 
يســـارية متطرفة، كان من المؤسسين للشبيبة 

الاتحادية في الحسيمة.

طي صفحة الماضي
مشـــاركته فـــي إنقاذ ضحايا زلـــزال مدينة 
الحســـيمة في شهر فبراير ســـنة 2004، فتّحت 
عينيه علـــى العمل السياســـي بقواعد واقعية 
وممارســـة علـــى أرض الواقع إلـــى جانب من 
يقتســـمون معـــه مبادئه التي تربـــى عليها في 
المدرســـة اليســـارية، وأن مقاطعتـــه لا تخدم 

سوى رموز وقوى الفساد.
لقد أعجب بنشماس وهو المعتقل السابق 
بهيئـــة ”الإنصاف والمصالحة“ التي أسســـت 
فـــي يناير من العام 2004 والتـــي أطلقها الملك 
محمـــد الســـادس وحـــازت اهتمامـــا وزخمـــا 
محليا ودوليـــا، كان الهدف منهـــا طي صفحة 
ما يعرف بســـنوات الرصاص، وبعد ســـنوات 
مـــن المعارضـــة والنضـــال اقتنع بـــأن العمل 
السياســـي والمجتمـــع المدني هو الأســـلوب 
الواقعـــي والأســـلم لبنـــاء مؤسســـات الدولة 
والمضي قدما في مسار المسلسل الديمقراطي 

الحداثي كما يرى.

تعـــد  والمصالحـــة“  ”الإنصـــاف  تجربـــة 
الأرضية التي قرّبت بنشـــماس بشـــكل مباشر 
مـــن أبعـــاد وقضايا الملفـــات التي اشـــتغلت 
عليهـــا الهيئة، باعتباره كان واحدا من ضحايا 
الاعتقال التعســـفي لمدة ثلاث سنوات ووالده 
أيضا تعرض لعذاب شديد واعتقال تعسفي لما 
يزيد عن خمس ســـنوات، لكنـــه يعترف بأن ما 
عشناه قليل جدا بالمقارنة مع معاناة الآخرين، 
الذيـــن يرجـــع إليهم الفضل في مـــا وصل إليه 
المغرب اليوم، وما قطعه من خطوات على درب 

الديمقراطية وحقوق الإنسان.

رهانان صعبان
قبل مســـاهمته في تأسيس حزب ”الأصالة 
كانت الخطـــوة الأولى الانضمام  والمعاصرة“ 
إلـــى مشـــروع ”حركـــة لـــكل الديمقراطييـــن“، 
وهي حركـــة ضمـــت مجموعة مـــن التقدميين 
الحداثـــي  المشـــروع  لتحقيـــق  واليســـاريين 
بالمغـــرب، وعرفـــت العديـــد مـــن الانتقـــادات 
والشـــكوك، ومن أجـــل إثراء ودعم المشـــروع 
الديمقراطـــي الحداثـــي انخـــرط فـــي التجربة 
السياســـية رغم المراوغة والنفـــاق، كما يقول 

بنشماس.
يمر بنشـــماس هذه الأيـــام بتداعيات أزمة 
تمرّد داخل حزبـــه ”الأصالة والمعاصرة“، فهل 
ســـتكون هذه الأزمة بداية تفكك مشـــروع حزب 
كان دائما يقف ضد الإســـلام السياســـي؟ أم أن 
الرجـــل سيســـتعمل كافة أســـلحته التنظيمية 
لإعادة تشكيل هذا التنظيم؟ سؤال يقضّ مضجع 
بنشـــماس الذي يجمع بين الرئاســـتين، حزب 
الأصالـــة والمعاصرة ومجلس المستشـــارين، 
ســـيكون أمامـــه رهانـــان؛ الأول كيـــف يضبط 
المعارضـــة داخل الحـــزب وتحقيق ما وعد به، 
والثانـــي كيف ســـيدبّر المرحلـــة الفاصلة بين 
2018 و2021 وقت إجراء الانتخابات والانتصار 
لمشـــروعه الحداثي مقابل مشـــروع الإســـلام 

السياسي.
يقولون  خصـــوم ”الأصالـــة والمعاصـــرة“ 
إنه حزب الملك، على اعتبار أن أحد مؤسســـيه 
الأوائـــل مستشـــار في القصر، وهـــذا ما ينفيه 
بنشـــماس ويقول إنـــه كلام لا أســـاس منطقيا 
يدعمـــه، فالملك وفي كل خطاباته يتبنى ويدعم 
هذا المشـــروع. ويضيف بنشـــماس ”لقد أطلق 
الملـــك الكثيـــر مـــن الديناميات في الســـنوات 
العشـــر الأخيرة تنحـــو نحو ترســـيخ الخيار 
الديمقراطـــي الحداثـــي“، وتأســـيس الحـــزب 
جـــاء لاعتبـــارات يراها بنشـــماس موضوعية 
تتوخى دعم المشـــروع الحداثي والديمقراطي 
استشعرها عدد من الكفاءات التي انحدرت من 

مشارب سياسية متنوعة بقواسم مشتركة.

حداثي في مواجهة الإسلام السياسي
مواجهـــة التيار الظلامـــي والأمراض التي 
أصيـــب بها اليســـار تعـــدان من بين أســـباب 
تأســـيس ”الأصالـــة والمعاصرة“، كمـــا يؤكد 
بنشـــماس، وهو من المســـاهمين فـــي صياغة 
الإطـــار  تشـــكل  التـــي  والوثائـــق  الأدبيـــات 
المرجعي للحزب، ولذلك يقول ”إنه وبالرغم من 
الصعوبـــات، فأنا الآن مرتاح للمشـــروع المهم 
للمغاربـــة غير المشـــدودين للماضي وأســـئلة 

الشرعية التاريخية“.
في برنامجه الانتخابي شـــدّد أمام أعضاء 
الحـــزب علـــى أن هدفـــه هـــو تقديم مســـاهمة 
متواضعـــة إلـــى جانـــب أطراف ومؤسســـات 
أخرى داخل المشـــهد السياسي، من أجل كسب 
الرهانـــات المطروحـــة علـــى بلادنـــا وإنجاح 

الـــوِرَش، التي لا يزال جـــزء منها يراوح مكانه 
أو يسير بوتيرة بطيئة جدا.

ويعتـــرف بنشـــماس، بعد عشـــر ســـنوات 
مـــن التأســـيس، بأعطـــاب حزبـــه التنظيمية 
ومعالجتهـــا أضحت من الأولويات، دون إغفال 
الإنجازات التي حققها ”الأصالة والمعاصرة“ 
خلال الســـنوات الماضية والتـــي جعلته ثاني 

قوة سياسية في المغرب.
هـــو يدافع عـــن تصـــوره لموقعـــه كحزب 
معارض، ويريد ممارســـة معارضة بناءة تُنهي 
مع عقدة عدم التنويه بالحكومة في حال حققت 
مكتســـبات جديدة، ولا يريـــد أن يكرر ما كان 

فـــي الســـابق، بالتركيـــز علـــى القضايا 
الجوهريـــة والمهمـــة، لكـــن مـــع وجود 
تيار معـــارض قوي داخل حزبه يصعب 
تحقيق برنامجه خصوصا مع اقتراب 
الانتخابات وبـــروز قوى أخرى مناوئة 

تريد التفرّد بالساحة السياسية.
ولضبـــط أي خـــط معـــارض داخل 
الحزب، يعتقد بنشماس بضرورة إعادة 
تعريف مفهـــوم المســـؤولية الحزبية، 
وعلى المناضلين أن يعيدوا ضبط هذا 

المفهوم، لأن المســـؤولية ستكون لاحقا 
مطوّقـــة بدفتـــر تحمّلات في إطـــار مبدأ 

المحاسبة، وهذا الأمر سيكون أهم القواعد 
والمبادئ التي تتأسس عليها خارطة الحزب 

للمرحلة المقبلة.

الاستفزاز الإيجابي
مع ذلك الضغط داخـــل الحزب والتحديات 
الخارجيـــة المتنوعـــة يطـــرح ســـؤال هـــل ما 
يزال بنشماس يســـتحضر الإرهاصات الأولى 
لتأســـيس ”الأصالـــة والمعاصـــرة“ مـــن رحم 
حركـــة لـــكل الديمقراطيين، بعدما قـــال آنذاك 
”إن المشـــهد السياســـي كان يمـــر بحالة عوز 
كبير، وكان لا بد من أن نتحمل مسؤوليتنا في 
محاولة ممارســـة نوع من الاستفزاز الإيجابي 
تجـــاه حوالـــي 70 بالمئة من أبنـــاء هذه الأمة 
الذيـــن فقدوا الثقة في نبل العمل السياســـي“. 
الجـــواب يكمـــن في ســـلوك الرجـــل وإصراره 
على اســـتكمال دورتـــه السياســـية الطبيعية 
بيـــن التوهج والأفول وأن يتمّ حزبه مشـــروعه 

الحداثي ضد المشروع الظلامي.
علاقة بنشـــماس بالإســـلاميين ليست على 
ما يرام، حيث تطغى خلفيته اليسارية ودفاعه 
عن الحداثة والديمقراطية والتقدم على مجمل 
خطاباتـــه وتصريحاته التـــي يؤكد من خلالها 
أنه تـــرأس الحزب كي يكون بديلا عن الخطاب 
الشعبوي، وللوقوف ضد من يريد إقحام الدين 

في الحياة السياسية.
ويتساءل بنشـــماس ”لماذا ينزعج قياديو 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة مـــن تصريحاتي“، 
ومـــادام أن الدين الإســـلامي مرجعية الكل في 
المغرب ومشـــترك بين مواطنـــي المملكة، فهو 
يطالب باستمرار العدالة والتنمية توضيح هل 
هو حزب وطني أم حزب الإسلام السياسي؟

يشـــتكي بنشـــماس من أن خصومه ومن لا 
يفهمـــون مغازي كلامه يقفـــون دوما عند ”ويل 
عند تأويل ســـلوكه السياسي، فهو  للمصلين“ 
الآن منخـــرط فـــي التصدي للفقـــر والتهميش 
والبطالـــة واللاعدالـــة، وعكس ســـلفه إلياس 
العماري الذي قـــاد الحزب قبله، فإن يد الأمين 
العام الجديد ممدودة للجميع ولن يكون البديل 
إذا هو استنســـخ نفـــس الخطاب الشـــعبوي 
التســـفيهي، فمهمته أفعال لا أقوال، ولا بد من 
النهوض بالفعل الديمقراطي لمناهضة كل من 

يريد إقحام الدين في السياسة.

ويكمن هدف أي حزب سياســـي في تصدر 
الانتخابات وتبـــوّء المقدمة وقيادة الحكومة، 
لكـــن يبدو أن بنشـــماس غير مســـتعجل فهو 
يتمنى أن تستكمل الحكومة الحالية مهمتها، 
والمغـــزى هو كي لا يتحول عدم اســـتمرارها 
كمشجب تعلق عليه فشـــلها وذريعة لتصدير 
عجزها المزمن وإلصاقه بجهات خارجة عنها 
كمـــا عهدتنا بذلك في أكثر من مناســـبة. هذه 
هي نظريته، وهناك من يورد عكســـها بالقول 
في ظـــل الظروف  إن ”الأصالـــة والمعاصرة“ 
التـــي يمر بها غير قادر على مواجهة ”العدالة 
والتنمية“ في هذه الآونة ويريد زعيمه الحالي 
أن يكون واقعيا حتى لا تتكرر تجربة الفشـــل 
في انتخابات المحلية 2015 والتشريعية 2016 

حيث احتل المرتبة الثانية.
وبنظـــرة  الحكومـــة  تـــردده  مـــا  عكـــس 
المعـــارض يرفع بنشـــماس ريشـــته ليرســـم 
صورة باللون الأســـود ضد ما أسماه الحزب 
الأغلبـــي الذي يقود الحكومـــة، يقول إنه زرع 
أراضـــي عريضة مـــن الوعـــود دون أن تكون 
الحصيلة طيلة الســـبع سنوات سوى أكاذيب 
ومشـــاكل بالعالم القروي والحضري وبطالة 
وبؤس، وإغراق البلاد بالديون. يقول إنه نبّه 
بن كيران عندما كان يقود الحكومة الســـابقة 

إلـــى هـــذه الوضعية التي لا تســـرّ، لكن لم 
يســـتمع إليه. وبلغـــة المعـــارض يوضح 
بنشـــماس أنه لم يعد الحديث يهم مشـــاكل 
العالم القروي وأحزمة البؤس المنتشـــرة، 
بـــل إن الأخطار تمتد إلى ما هو أعمق وأكبر 
فتقارير  الدســـتورية،  المؤسســـات  بإقـــرار 
المجلس الأعلى للحسابات تتضمن ما مفاده 

أن الحكومة أغرقت البلاد في الديون.
ويتهم بنشماس الحكومة بأنها لم تستغل 
فرص التطور في مجالات متعددة والتي لاحت 
كفرص تاريخية منحت لبلادنا عنوانها الأبرز 
إطـــلاق ورشـــات إصلاحية كثيـــرة ومتنوعة، 
وتســـجيل إقـــلاع حضاري قوي يشـــكل 
مدخلا نحـــو تحقيق القفـــزة إلى الأمام، 
ووصل إلـــى قناعة بـــأن المغاربة تعبوا 
من التشـــخيص وســـماع نفـــس الكلام. 
فالحكومة ليست مقنعة وتراوح مكانها، 
بدليل أنها تعيـــش تناقضات كبيرة بين 
مكوناتها، الأمر الذي يجعلها عاجزة عن 

الإصغاء لنبض المجتمع.

من أين لك هذا؟
مـــا يمر به بنشـــماس ينعكس بالضرورة 
علـــى إعلامـــه الـــذي يمر هـــو أيضـــا بأزمة 
تواصـــل بعدما أقفلت صحيفة ”آخر ســـاعة“ 
التابعـــة له، كما وصلت علاقتـــه بالإعلام إلى 
ردهـــات المحاكم، ولكنه يقـــول إنه ليس ضد 
حريـــة الـــرأي والتعبيـــر والطـــرف المقابـــل 
يدافـــع عـــن حقه فـــي المعلومـــة. فحتى يقف 
أمـــام مـــن يتهمونه بالكســـب غير المشـــروع 
قرر بنشـــماس، مقاضاة صحافييـــن ومواقع 
إخبارية إلكترونية، على خلفية التشـــكيك في 
ذمته المالية، محتجا علـــى ما قال إنها حملة 
تحاول إظهـــاره للرأي العام كمجـــرم متلهّف 
إلى نهـــب المال العام والإثـــراء المفاجئ بعد 
الضجـــة التي تلت اقتناءه فيلا في أحد أحياء 
العاصمة الرباط، في العام 2017، فقد تســـاءل 
البعض عن مصدر تلـــك الأموال، والرجل 
راتبه كأســـتاذ جامعـــي لا يمكن أن يوفر 
له تلك الإمكانية، حينها تعالت الأصوات 
داخل حزب ”الأصالة والمعاصرة“، مطالبة 

إياه بتوضيحات حول ما راج من أخبار.
هنـــاك من يصف بنشـــماس برجل تواصل 
بامتياز، رصين وجدي حـــازم، وأيضا يتمتع 
بطيبة عالية ويجيب عن أســـئلة الصحافيين، 
لكـــن الكثيـــر مـــن أبنـــاء الجســـم الإعلامـــي 
لا يتفقـــون مـــع طريقتـــه فـــي التعامـــل التي 
يصفونها بالاســـتعلائية، ويدافع عنه آخرون 
بـــأن مســـؤولية المنصـــب كرئيـــس مجلس 

المستشارين تفرض عليه نوعا من التحفظ.

سياسي مغربي يضع نصب عينيه فضح مشروع الظلاميين

محمحمد بن امحمد العلوي

مشاركته في إنقاذ ضحايا زلزال 
مدينة الحسيمة في شهر فبراير 
سنة 2004، هي المنعطف الذي 

ح عيني بنشماس على العمل 
ّ
فت

السياسي بقواعد واقعية وممارسة 
على أرض الواقع، إلى جانب من 

يقتسمون معه مبادئه التي تربى 
عليها في المدرسة اليسارية، فقد 

وجد أن مقاطعته لا تخدم سوى 
رموز وقوى الفساد

تجربة هيئة {الإنصاف والمصالحة} 
تعد الأرضية التي  قربت بنشماس 

بشكل مباشر من أبعاد وقضايا 
الملفات التي اشتغلت عليها 

الهيئة، باعتباره كان واحدا من 
ضحايا الاعتقال التعسفي لمدة 

ثلاث سنوات ووالده أيضا تعرض 
لعذاب شديد واعتقال تعسفي لما 

يزيد عن خمس سنوات

حكيم بنشماس
بين خيارات الحزب وخيارات الدولة

[ مواجهة التيار الظلامي والأمراض التي أصيب بها اليسار تعدان من أهم أسباب نشوء حزب ”الأصالة والمعاصرة“، كما 
يؤكد بنشماس الذي كان من المساهمين في صياغة الأدبيات والوثائق التي تشكل الإطار المرجعي للحزب.

[ بنشـــماس يمـــر هذه الأيـــام بتداعيات أزمة تمرد داخل حزبه، فهل ســـتكون هذه الأزمة بداية تفكك مشـــروع هـــام؟ أم أن الرجل 
سيستعمل كافة أسلحته؟
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الـــوِرَش، التي لا يزال جـــزء منها يراوح مكانه 
أو يسير بوتيرة بطيئة جدا.

ِِ

ويعتـــرف بنشـــماس، بعد عشـــر ســـنوات 
مـــن التأســـيس، بأعطـــاب حزبـــه التنظيمية 
ومعالجتهـــا أضحت من الأولويات، دون إغفال 
”الأصالة والمعاصرة“ الإنجازات التي حققها
خلال الســـنوات الماضية والتـــي جعلته ثاني 

قوة سياسية في المغرب.
هـــو يدافع عـــن تصـــوره لموقعـــه كحزب 
معارض، ويريد ممارســـة معارضة بناءة تُنهي
زب و ور ن ع ي و

مع عقدة عدم التنويه بالحكومة في حال حققت 
مكتســـبات جديدة، ولا يريـــد أن يكرر ما كان 
فـــي الســـابق، بالتركيـــز علـــى القضايا
الجوهريـــة والمهمـــة، لكـــن مـــع وجود
تيار معـــارض قوي داخل حزبه يصعب
تحقيق برنامجه خصوصا مع اقتراب
الانتخابات وبـــروز قوى أخرى مناوئة

تريد التفرّد بالساحة السياسية.
ولضبـــط أي خـــط معـــارض داخل 
الحزب، يعتقد بنشماس بضرورة إعادة 
تعريف مفهـــوم المســـؤولية الحزبية، 
وعلى المناضلين أن يعيدوا ضبط هذا 

المفهوم، لأن المســـؤولية ستكون لاحقا 
مطوّقـــة بدفتـــر تحمّلات في إطـــار مبدأ

المحاسبة، وهذا الأمر سيكون أهم القواعد 
والمبادئ التي تتأسس عليها خارطة الحزب 

للمرحلة المقبلة.

الاستفزاز الإيجابي
مع ذلك الضغط داخـــل الحزب والتحديات 
الخارجيـــة المتنوعـــة يطـــرح ســـؤال هـــل ما 
يزال بنشماس يســـتحضر الإرهاصات الأولى 
مـــن رحم  لتأســـيس ”الأصالـــة والمعاصـــرة“
حركـــة لـــكل الديمقراطيين، بعدما قـــال آنذاك 
”إن المشـــهد السياســـي كان يمـــر بحالة عوز 
كبير، وكان لا بد من أن نتحمل مسؤوليتنا في 
محاولة ممارســـة نوع من الاستفزاز الإيجابي 
70 بالمئة من أبنـــاء هذه الأمة  تجـــاه حوالـــي
الذيـــن فقدوا الثقة في نبل العمل السياســـي“.
الجـــواب يكمـــن في ســـلوك الرجـــل وإصراره 
على اســـتكمال دورتـــه السياســـية الطبيعية 
بيـــن التوهج والأفول وأن يتمّ حزبه مشـــروعه 

ضد المشروع الظلامي. الحداثي
علاقة بنشـــماس بالإســـلاميين ليست على 
ودفاعه اليسارية خلفيته تطغى حيث يرام، ما

ويكمن هدف أي حزب سياســـي في تصدر 
الحكومة، وقيادة المقدمة وتبـــوّء الانتخابات

ي ي

إلـــى هـــذه الوضعية التي لا تســـرّ، لكن لم
إليه. وبلغـــة المعـــارض يوضح يســـتمع
يعد الحديث يهم مشـــاكل بنشـــماس أنه لم
العالم القروي وأحزمة البؤس المنتشـــرة،
بـــل إن الأخطار تمتد إلى ما هو أعمق وأكبر
فتقارير الدســـتورية،  المؤسســـات  بإقـــرار 
للحسابات تتضمن ما مفاده المجلس الأعلى

أن الحكومة أغرقت البلاد في الديون.
ويتهم بنشماس الحكومة بأنها لم تستغل
لاحت فرص التطور في مجالات متعددة والتي
كفرص تاريخية منحت لبلادنا عنوانها الأبرز
إطـــلاق ورشـــات إصلاحية كثيـــرة ومتنوعة،
وتســـجيل إقـــلاع حضاري قوي يشـــكل
مدخلا نحـــو تحقيق القفـــزة إلى الأمام،
ووصل إلـــى قناعة بـــأن المغاربة تعبوا
من التشـــخيص وســـماع نفـــس الكلام.
فالحكومة ليست مقنعة وتراوح مكانها،
بدليل أنها تعيـــش تناقضات كبيرة بين
مكوناتها، الأمر الذي يجعلها عاجزة عن

الإصغاء لنبض المجتمع.

من أين لك هذا؟
مـــا يمر به بنشـــماس ينعكس بالضرورة
علـــى إعلامـــه الـــذي يمر هـــو أيضـــا بأزمة
تواصـــل بعدما أقفلت صحيفة ”آخر ســـاعة“
التابعـــة له، كما وصلت علاقتـــه بالإعلام إلى
ردهـــات المحاكم، ولكنه يقـــول إنه ليس ضد
حريـــة الـــرأي والتعبيـــر والطـــرف المقابـــل
المعلومـــة. فحتى يقف يدافـــع عـــن حقه فـــي
أمـــام مـــن يتهمونه بالكســـب غير المشـــروع
قرر بنشـــماس، مقاضاة صحافييـــن ومواقع
إخبارية إلكترونية، على خلفية التشـــكيك في
ذمته المالية، محتجا علـــى ما قال إنها حملة
تحاول إظهـــاره للرأي العام كمجـــرم متلهّف
إلى نهـــب المال العام والإثـــراء المفاجئ بعد
الضجـــة التي تلت اقتناءه فيلا في أحد أحياء
العاصمة الرباط، في العام 2017، فقد تســـاءل
لبعض عن مصدر تلـــك الأموال، والرجل
راتبه كأســـتاذ جامعـــي لا يمكن أن يوفر
له تلك الإمكانية، حينها تعالت الأصوات
داخل حزب ”الأصالة والمعاصرة“، مطالبة

إياه بتوضيحات حول ما راج من أخبار.
هنـــاك من يصف بنشـــماس برجل تواصل
بامتياز، رصين وجدي حـــازم، وأيضا يتمتع
الصحافيين، أســـئلة عن ويجيب عالية بطيبة
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} حين يشـــير المكان إلى خيال من نوع ما فإن 
ذلك يعني أن هناك موهبة إنســـانية خارقة قد 
نســـجت شـــبكة رؤاها من أجل أن تحلق بذلك 

المكان ليبدو كما لو أنه من صنع الملائكة.
هذا ما تعلمته ســـهى شـــومان من البتراء 

لتقيم دارة الفنون بعمان.
اســـتلهمت في رســـومها  التـــي  الفنانـــة 
أحجارا هي أشـــبه بالغيـــوم كانت ملهَمة يوم 
اختارت أن تصنـــع مصيرها بطريقة مختلفة. 
طريقة يغلب عليها طابع الخلق الذي يســـبق 

أيامه الستة إلى اليوم السابع. 
”دارة الفنون“ هي مكان محلوم به أكثر من 
كونه قاعات للعرض الفنـــي ولإقامة الفنانين. 
ربما لم تراهن شومان على تلك السابقة، بقدر 
ما انصب رهانها على ما يمكن أن يحمله مكان 
خيالي مـــن تغيير في الذائقـــة الجمالية لدى 

عموم الناس. 
راعيـــة فنون وهـــي مبشـــرة بالجمال في 
الوقت نفسه. غير أنها فنانة بالدرجة الأساس. 
وهي فنانة من طراز خاص. ذلك لأنها جسدت 
مـــن خـــلال تحولاتهـــا حيويـــة الانتقـــال من 
الحداثة إلى مـــا بعدها حين اختارت أن تكون 

صانعة أفلام تعبيرية. 

مع ذلك فإن من الصعب فك الاشـــتباك بين 
شـــخصياتها. ليســـت هناك أقنعـــة. فالفنانة 
التي أسعدها الرمل في البتراء حيث مرسمها 
هي ذاتها الناشـــطة التي قررت أن تضع الفن 
فـــي متناول الناس العابريـــن في جبل لويبدة 
بعمـــان مـــن خلال صرحهـــا الفنـــي وهي في 
الذي قررت  الوقت نفسه رائدة الـ“فيديو آرت“ 
أن تمرر من خلاله رســـالتها إلى العالم. وهي 
رسالة نضال سياسي، أدركت الفنانة مغزى ما 
ينطـــوي عليه من جمال متحرك وهو ما عبرت 

عنه من خلال أفلامها.
تلك المرأة طوت بخيالهـــا الصحراء لا من 
أجل أن تختـــرع صومعتها الفنية بل من أجل 
أن تقيـــم معبـــدا للفنانين يذكـــر بالبتراء لكن 
بطريقة تناسب العصر. وسيكون من الصعب 

تفكيك أسرار لغزها. 

تلـــك امرأة تقيم على مفتـــرق طرق. لديها 
رؤيـــة خاصة لما يمكن أن يفعله الفلســـطيني 
في المنفى مـــن أجل أن يكون موجودا ولديها 
أيضا مـــا يمكن أن تقدمـــه للجمال خالصا. 
وهـــي معادلـــة نجحت فـــي الوصـــول من 

خلالها إلى نتائج إيجابية.
امتزجت سهى الفنانة المتمردة بسهى 
الأم التـــي ترعى بحنان فنانين تعرف أنهم 

سيكونون أوفياء لدارتها.     

امرأة في مشروع مشروع في امرأة  

ولدت الفنانة سهى أحمد حلمي عبدالباقي 
عام 1944 في القدس. أما لقبها ”شومان“ فقد 
اكتســـبته عن طريق زواجها بخالد شـــومان، 
ســـليل العائلـــة المصرفية المعروف. درســـت 
الحقوق في بيروت وباريـــس وحين عودتها 
إلى الأردن التحقت بمعهـــد الفنون الجميلة 

لدراسة الفن عام 1977.
 في المراحل المبكرة من سيرتها الفنية 
مارســـت الرســـم ومن بعـــده انتقلت إلى 
عالم الفنون المعاصرة حيث صارت تقدم 
أفكارها عـــن طريق تقنية أفلام الفيديو. 
فكانـــت حصيلتهـــا فـــي ذلـــك ”الزمـــن 
والضوء“ عام 2004، ”إنني في كل مكان“ 

عـــام 2006 و“يكفي مشـــان الله“ عام 2008 
و“بيارتنا“ عام 2009. 

إضافة إلـــى عروضها الشـــخصية فقد 
كانـــت لهـــا مشـــاركات لافتـــة في عـــدد من 

الملتقيـــات الفنيـــة العالميـــة. منهـــا ”بينالي 
الشـــارقة“ 2005 و“بينالي ســـنغافورة“ 2008 
ومعرض مســـارات فلســـطين الـــذي أقيم في 

بروكسل عام 2008.
كرمتها فرنســـا بوســـام الفنون والآداب 

برتبة فارس عام 2005.
في ســـياق مجـــاور قامت شـــومان برفقة 
زوجهـــا بتأســـيس دارة الفنـــون عـــام 1993 
وهـــي عبارة عن ثلاثة بيـــوت تراثية تقع في 
جبـــل لويبدة، أحد جبـــال العاصمة الأردنية 
العريقـــة، خُطط لها أن تكون قاعات للعروض 
الفنيـــة ومقر إقامـــة الفنانـــين الضيوف كما 
ضمت الدارة مكتبة لأحدث الكتب والأشـــرطة 
الفنيـــة التي تغطـــي جزءا كبيرا مـــن تاريخ 
الفن التشـــكيلي العالمـــي، بمرحلتيه الحديثة 

والمعاصرة. 

الذكرى الغامضة

والعـــام مـــن  الخـــاص  الجانبـــين،  فـــي 
ســـيرتها تظهـــر ســـهى شـــومان باعتبارها 
صاحبة مشـــروع يتخطى ما هو ســـائد على 
مســـتوى التفكير والممارسة كما أنه يتماهى 
مـــع المفاهيـــم المعاصـــرة التي تتبنـــى أفكار 

وأساليب الفن الاجتماعي.
وهذا ما أضفى على مغامرتها الفنية طابع 
الجرأة التي تستند إلى ثقة عميقة بمعطيات 

العصـــر الثقافية من جهـــة انفتاحها على 
مختلف أنواع التحولات الفكرية والأسلوبية. 
هـــي امـــرأة من طـــراز قوي، تمشـــي إلى 
الأقصى في مشاريعها مؤمنة برسالتها التي 

تجمع بين الحق والجمال.
حين أقدمت شـــومان على اســـتعمال رمل 
الصحـــراء في الحاضـــرة التاريخية البتراء 
في صناعة ســـطوح لوحاتها فإن ذلك لم يكن 
بحثا عما يمكن أن يحدثه استعمال تلك المادة 
الغريبة من تأثيـــر صريح، يكمن مصدره في 
التقنيـــة الخالصـــة، بـــل ســـعت إلـــى الزج 
بمشـــاهدي رســـومها في موقع ملغز، تكون 
الذكـــرى الغامضة مصدر ســـحره. إنها كمَن 
يضع أذنـــه على قوقعة ليســـتمع إلى صوت 

البحر. 

الرمز والظاهرة

لفتنـــة  اليوميـــة  معايشـــتها  وبحكـــم 
الصحـــراء فقـــد كانت الفنانـــة حريصة على 
أن تفتح أمام مشـــاهدي أعمالها أبواب جنة 
خفية تســـكنها الأصوات التـــي لا يمكن فهم 

لغاتها إلا عن طريق التأمل الخاشع.

مـــا لا يُســـتعاد يمكن الاســـتعانة بأجزاء 
مقتطعة من هنا وهناك ليكون من خلالها حيا 
بطريقة مختلفة. وهي حياة يقترحها الفن مع 
مراعاتـــه التوتر والاقتضاب اللذين يخلقان 
صدمة، هي ما يبقى من تأثير العمل 
الفني باعتبـــاره خزانة خيالية 
لذكريـــات 
تكاد أن 
تمُحى.

وهو الأســـلوب الذي اتبعتـــه في أفلامها 
حـــين اعتمدت على الأفـــلام الوثائقية. لا من 
أجـــل أن تمجد الماضي بـــل من أجل أن تضع 
حـــدا لتداعيـــات الزمـــن الذي كان بالنســـبة 
للفلســـطيني مجـــالا مفتوحـــا علـــى التيـــه 
والضياع والتشرد كلها تنطوي على نوع من 

ممارسة العبث في حق الضعفاء. 
لدى هذه الفنانة يســـبق السؤال الذكرى 
ويتبعها في الوقت نفســـه. فالمسألة لا تتعلق 
ربما  بـــل بـ“لماذا نتذكـــر؟“  بـ“مـــاذا نتذكر؟“ 
لأن الذكـــرى عن طريق الفـــن حفظت الهوية 
الوطنية لشـــعب أجمع العالـــم على فكرة أن 

يُنسى. 
تتحاشـــى  لا  شـــومان  كانـــت  مـــا  وإذا 
السياســـة، ذلـــك لأنها تـــدرك أن مـــا يقع من 
حولها وجله سياسي إنما هو القناع لقضية 

أكثـــر عمقا مما يتـــم تداوله وهـــو ما دفعها 
مـــن خلال أفلامها إلـــى التركيز على الجانب 
الإنســـاني الذي تقفز عليه السياســـة. وهنا 
بالضبط تقع مســـؤولية الفن في الفصل بين 
الدعائيـــة التي تـــروج للزيف وبـــين الجمال 

الذي يتمسك بالحقيقة الإنسانية. 
شومان تتذكر. هذا صحيح. غير أنها في 
الوقت نفســـه لا تكف عـــن التذكير بالحقائق 

الكبرى التي تصنع التاريخ. 
”ضقت ذرعا بآليات فن الرســـم فســـعيت 
إلى تعلم فنون الميديا والفيديو فأتقنتها 
ثـــم وجـــدت لنفســـي ســـبيلا أخرج 
تقول  وأحاسيســـي“  همومي  فيه 
ســـهى ثم تضيـــف ”اتجهت إلى 
فـــن الفيديو كي يســـمعنا العالم 
بصوت عـــال، فإمكانات الكاميرا 
متعددة. أمـــا اللوحة فلها وجه 

واحد“.
يمكننـــا أن نتفق أو نختلف 
معهـــا وبالأخص في مـــا يتعلق 
بوجهـــة نظرها بالرســـم. غير أن 
ما هو مؤكد أن ما قدمته شومان 
مـــن خلال أفلامهـــا إنما ينتمي 
إلـــى اللغـــة المعاصـــرة التـــي 
يمكنهـــا أن تتخطـــى حـــدود 
التقليدية.  الصـــورة  تأثيـــر 
ربمـــا يتجاوز ذلـــك التأثير 
ليشـــكل  التجربـــة  دائـــرة 
لقيـــام  تحريـــض  وســـيلة 
التفكير  فـــي  جديدة  طريقة 
الفني. وهو ما كانت الفنانة 
تفكر فيه دائما، حين فتحت 
دارتها أمام التجارب الفنية 
المعاصـــرة وصار فكر ما بعد 
خلال  مـــن  مجســـدا  الحداثة 
أعمال فنية اتسمت بالكثير من 

النضوج والتحدي. 
في سيرتها الفنية المزدوجة، بين 
ما هو خاص وما هو عام نجحت ســـهى 
شومان في أن تكون ظاهرة فريدة من نوعها. 
فالمرأة التي هي رمز للنضال الفلسطيني هي 
في الوقت نفســـه ظاهرة جمالية يمكن النظر 
إليها في ســـياق وعي فني وفكـــري معاصر 

باعتبارها بشارة مستقبلية. 

وجوه

عرافة المتاهة الفلسطينية
سهى شومان   

من الرسم إلى الفنون المعاصرة
فاروق يوسف

السؤال يسبق الذكرى عند 
شومان، ويتبعها في الوقت نفسه. 

{ماذا نتذكر؟}  فالمسألة لا تتعلق بـ
{لماذا نتذكر؟}. ربما لأن  بل بـ

الذكرى عن طريق الفن حفظت 
الهوية الوطنية لشعب أجمع 

العالم على فكرة أن يُنسى.

شومان التي تستلهم في رسومها 
أحجارا هي أشبه بالغيوم كانت 

ملهَمة يوم اختارت أن تصنع 
مصيرها بطريقة مختلفة. طريقة 

يغلب عليها طابع الخلق الذي 
يسبق أيامه الستة إلى اليوم 
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ق. لديها 
ســـطيني 
ا ولديها 
خالصا. 
ول من 

بسهى
ف أنهم

أة  

بدالباقي 
فقد  مان“
شـــومان، 
درســـت 
ين عودتها 
الجميلة

لفنية 
ت إلى 
تقدم
يو. 
مـــن
كان“

20088

صية فقد 
ـــدد من
”بينالي
2008 رة“
 أقيم في 

 والآداب

ان برفقة
ــام 1993
ة تقع في 
 الأردنية 
للعروض 
ي ر

يوف كما 
لأشـــرطة 
ـن تاريخ
 الحديثة 

العصـــر الثقافية من جهـــة انفتاحها على 
مختلف أنواع التحولات الفكرية والأسلوبية.
هـــي امـــرأة من طـــراز قوي، تمشـــي إلى
الأقصى في مشاريعها مؤمنة برسالتها التي

تجمع بين الحق والجمال.
حين أقدمت شـــومان على اســـتعمال رمل
الصحـــراء في الحاضـــرة التاريخية البتراء
في صناعة ســـطوح لوحاتها فإن ذلك لم يكن
بحثا عما يمكن أن يحدثه استعمال تلك المادة
الغريبة من تأثيـــر صريح، يكمن مصدره في
التقنيـــة الخالصـــة، بـــل ســـعت إلـــى الزج
بمشـــاهدي رســـومها في موقع ملغز، تكون
الذكـــرى الغامضة مصدر ســـحره. إنها كمَن
ت إل ت ل ة ق ق ل ه أذن ض

مـــا لا يُســـتعاد يمكن الاســـتعانة بأجزاء
مقتطعة من هنا وهناك ليكون من خلالها حيا
بطريقة مختلفة. وهي حياة يقترحها الفن مع
مراعاتـــه التوتر والاقتضاب اللذين يخلقان
صدمة، هي ما يبقى من تأثير العمل
الفني باعتبـــاره خزانة خيالية
لذكريـــات
تكاد أن
تمُحى.

وهو الأســـلوب الذي اتبعتـــه في أفلامها 
حـــين اعتمدت على الأفـــلام الوثائقية. لا من 
أجـــل أن تمجد الماضي بـــل من أجل أن تضع 
حـــدا لتداعيـــات الزمـــن الذي كان بالنســـبة 
للفلســـطيني مجـــالا مفتوحـــا علـــى التيـــه 
والتشرد كلها تنطوي على نوع من  والضياع

فا الض ق ف ث ال ة ا

أكثـــر عمقا مما يتـــم ت
مـــن خلال أفلامها إلـــى
الإنســـاني الذي تقفز ع
بالضبط تقع مســـؤولي
الدعائيـــة التي تـــروج
الذي يتمسك بالحقيقة
شومان تتذكر. هذا
الوقت نفســـه لا تكف ع
الكبرى التي تصنع الت
”ضقت ذرعا بآليات
فنون المي إلى تعلم
وجـــدت لن ثـــم
همومي فيه 
ســـهى ثم ت
فـــن الفيدي
بصوت عـــ
متعددة. أ

واحد“.
يمكننـ
معهـــا وبا
بوجهـــة نظ
ما هو مؤك
مـــن خلال
إلـــى اللغ
يمكنهـــا
تأثيـــر
ربمـــا
دائـــر
وســـي
طريقة
الفني
تفكر ف
دارتها
المعاصـ
الحداثة
أعمال فني
النضوج وا
في سيرتها
ما هو خاص وما ه
شومان في أن تكون ظا
فالمرأة التي هي رمز للن
في الوقت نفســـه ظاهر
إليها في ســـياق وعي
باعتبارها بشارة مستق

شومان التي تست
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} يوشك العالم أن يودع عاما آخر، و“الجديد“ 
تقترب من اســـتقبال عامها الخامس؛ طامحة 
منذ صدورهـــا إلى اســـتئناف مغامرة ثقافية 
عربيـــة جريئـــة، افتتحتهـــا مجـــلات أدبيـــة 
رائـــدة ســـبقتها، وقد ســـعت خلال ســـنوات 
صدورهـــا الأربـــع إلـــى أن تشـــكل بخطتهـــا 
النشـــرية المنفتحـــة على جغرافيـــات الثقافة 
العربيـــة، ظاهـــرة ريادية في دنيـــا الصحافة 
الأدبيـــة ومنبـــرا عربيـــا جامعـــا، يحتضـــن 
الجديـــد فكرا وأدبا فـــي المهاجـــر والمنافي 
والأوطـــان، ويفتح بالحـــوار الفكري والنقدي 
الأقنيـــة المســـدودة بيـــن النخـــب والتيارات 
الأدبية في لحظة عربية تتطلب مراجعة ثقافية 

شاملة.
ولـــدت ”الجديد“، التي حمـــل عددها الأول 
في  عنوانـــا صاخبـــا هـــو ”الربيع الدامـــي“ 
لحظة عربية اســـتثنائية، وفي أجواء مشتعلة 
صـــدور  وتوالـــى  والانفجـــارات،  بالحرائـــق 
أعدادهـــا الأولـــى بينما أنهار من الدم تشـــق 

الشوارع العربية الصاخبة.

***
لتعيد طرح الأســـئلة  لم تولـــد ”الجديـــد“ 
القديمة، التي شـــغلت الثقافة والمثقفين على 
مـــدار أكثر من قرن، مـــن المراوحة في الصيغ 
المتكـــررة والقوالب الجامـــدة والاغتراب عن 
العصر، ولكن ليكون لها نصيب في إثارة الشك 
في جدوى التكرار، وفي حض الثقافة العربية 
على اســـتقبال الجديد وتجديد أسئلتها بحثا 

عن صيغ جديدة للأدب والفكر والفن أكثر قربا 
من الحقيقة الإنســـانية، فلا تقطع الثقافة مع 
الســـياق التاريخـــي للتطـــور، ولا تغترب عن 
العصـــر، بل تغتني بكل مـــا يمكن أن يجود به 
الفكر والإبداع من جديد في عالم تكســـرت فيه 
الحواجـــز، وبات انتقال المعـــارف والخبرات 
والصيغ أمرا يسيرا، عبر صيغ مبتكرة عمّمت 

نفسها على سائر جغرافيات الكوكب.

***
لــــم يعد طبيعيــــا ولا مقبــــولا أن تتقوقع 
الثقافــــات، صغيرة كانــــت أم كبيرة، في ظل 
وســــائل الاتصال والتواصــــل الحديثة. وما 
دامت الثقافات تنتج ذاتهــــا، وتعيد تعريف 
هــــذه الذات فــــي مواجهــــة الآخــــر، وهو ما 
انخرطت فيه الثقافــــة العربية في تاريخيها 
القديم والوسيط، فلا مهرب، اليوم، أيضا من 
أن تعيد قراءة ذاتها بأن تطلّ على ذاتها من 
خلال مرآة إنســــانية أوســــع، هذه المرة، من 
كل ما عرفته من المرايا التي رأت فيها ذاتها 
واختلافهــــا الحضاري عبر تاريخها المديد. 
وهذا يحتــــم عليها أن تقارب أســــئلة كونية 
الطابع، ولا مناص إذ ذاك من مغادرة الضيق 
الذي حاولت الصيغ القروســــطية المتخلفة 
للصراع المجتمعي والسياسي أن تحشرها 
فيه، فــــي ظل هيمنــــة قيم التســــلط الأبوي، 
وتعثــــر محــــاولات قــــوى فــــي المجتمعات 
العربيــــة زحزحــــة البنــــى القديمــــة وصولا 
إلــــى مجتمعات تحترم خيــــارات الأفراد، ولا 
تتعامــــل معهم كقطيع من الخراف يقوده من 
مســــلخ إلى مسلخ راع جشــــع له رأس تقيم 
فــــي عتمــــة التاريــــخ، ولا ينافســــه على تلك 
الإقامة ســــوى فقهاء الظلام، شركاء القسمة 
التقليدية فــــي الهيمنة على أقدار الجغرافيا 

والناس في دنيا العرب.

***
ما من خيــــارات مســــتقبلية للعرب دون 
ثقافة جديدة. هو ذا ما تأسست لأجل المناداة 
بــــه والعمل لأجله مجلــــة ”الجديد“ بوصفها 
منبــــرا للثقافــــة الحــــرّة والخيــــال الطليق، 
وفضــــاء للحوار الحرّ والأدب المبتكر. وأولا 
وأخيــــرا منبرا لمجــــد الكلمة وهــــي تنحاز 
إلى جانــــب الحق والجمال فــــي عالم يزداد 
قسوة، رغم ازدهار الأفكار المنادية بالحرية 
والمطالبــــة بصون الحقــــوق، وفي جغرافيا 
عربيــــة مشــــتعلة من بغداد وحتــــى صنعاء، 

ومن دمشق إلى طرابلس الغرب.

***
الثقافــــة أولا، لأن لا ديمقراطية يمكن أن 
تتحقــــق وتتأســــس عليهــــا المجتمعات من 
دون ثقافــــة تؤســــس لوعي حقيقي يتفشــــى 
في الأفــــراد ويســــتقرّ في لاوعــــي الجماعة، 
يحيل احترام وجود الآخر، بدءا من حقه في 
الاختلاف في الرأي وفــــي خياراته الفكرية، 

إلى بداهة لا تقبل المراجعة أو الجدل.

***
ولدت ”الجديـــد“ على مفترق عربي صعب 
لتؤكـــد علـــى حقيقـــة أن مـــا من ســـبيل آخر 
ســـوى المعرفـــة لتحقيق الخـــلاص لملايين 
حيـــاة  إلـــى  المتطلعيـــن  العـــرب  الشـــباب 
جديـــدة، تخرجهم مـــن ظلمـــات الكهوف إلى 
مجتمعات تشعّ بالأنوار وتسودها مؤسسات 
عصريـــة تقـــوم علـــى قيـــم حقوقيـــة تنظـــم 
علاقـــات المجتمع وفق قوانيـــن عامة، تصان 
مـــن خلالهـــا الحريـــات الفرديـــة والعامـــة، 
ويقام وزن حقيقي للأنا بوصفها جوهرا للكلّ.

مــــا يعوز العــــرب اليوم هو الإقــــرار بأن 
الصيــــغ المهترئة التي حكمــــوا من خلالها 
لــــم تعد قابلة للعيش، وأن ما أشــــعل حريق 
”الربيــــع العربــــي“ كان حقيقيــــا، ولــــم يكن 
ضربــــا من التآمر عليهم. ولا بدّ لهم، بالتالي 
مــــن أن يأخذوا بما بات من المســــلمات من 
صيغ الاجتماع الإنساني في العالم الحديث، 
ليمكن لهم أن يعيشــــوا تحت شمس العصر 
فــــي ظــــل كيانات تســــمح للعقــــول بالتفكير 
الحر، ولــــلإرادات الشــــخصية بالتحقق في 
مجتمعــــات تتيح الفرص على نحو متســــاو 
بيــــن أفــــراد أحرار متســــاوين فــــي الحقوق 
والواجبــــات أمام القانون، وتحت ســــماء لا 
تعتقــــل الأجنحة وفضاء إنســــاني لا يحجر 

على العقول.
هــــو ذا مــــا ســــنواصل التطلّــــع إليه في 
”الجديد“، ونسير على هديه، بحماسة أكبر، 
بينمــــا نحن نودّع عاما ونســــتقبل آخر، في 
ركاب مغامــــرة بوصلتها تؤشــــر أبــــدًا جهة 

المستقبل.

} مـــا تبقى فـــي البصرة هـــو الذكريات، ها 
أنا غائـــب عنها أكثر من ربع قـــرن، زياراتي 
المتباعدة إليها تجعلني أتكلم من داخلي كما 
لو كنتُ سجين نفسي، وليس كما كنت أتكلم 
مظاهرة وصوتا نبئيـــا ولافتة، تعلمت فيها 
وتزوجـــت وأنجبـــت أولادي، وانتميـــت إلى 
الحزب الشـــيوعي، وســـجنت، ولوحقت من 
أجهـــزة البعث مرارا وتكرارا حتى ســـجنت 
في مراكز شـــرطتها وحرســـها القومي أكثر 
من ســـنة وشـــهرين، ومـــع ذلك لـــم أغادرها 
روحًـــا، كما لـــو كانت لي رحمًـــا التصق به. 
بقيت طوال ربع قرن وأنا في جوفها السري، 
اســـتمع إلى أنين الأم وهي تضمني إليها، ما 
أشـــد حزني وأنا أرها الآن مكلومة، عاجزة، 
أن تـــدرّ حليبًا لأبنائها وهـــي التي أغنت كل 
عطشان وجوعان في العراق وفي الخليج، ما 
أشـــد بؤسنا نحن أبناؤها عندما لا نستطيع 
غير النداء المبحـــوح: أن انصروا البصرة يا 
طغـــاة، يـــا متخلفين، يا أميين يا إســـلاميين 

جوف.
وفي كلمـــة عن حـــراك شـــباب البصرة، 

مقارنة بحراكنا يومذاك كتبت:
إليهـــا  وصلـــت  التـــي  الحـــال  تعكـــس 
تظاهـــرات البصـــرة الطبيعـــة الفكرية التي 
عليها الأجيال الجديدة من الشـــباب، أجيال 
غابت عن فهم الوضع بطريقة علمية واقتصر 
وعيهـــا على ما يتعلق بها مـــن مطالب، لعل 
التقنيـــة التي انتشـــرت خاصة فـــي الأزياء 
والموبايل والاتصالات قد أتى فعلها بالعكس 
مما يراد لها من تأثير، والنتيجة هي الثقافة 
القشـــرية لهـــذه الأجيـــال التـــي لا تميّز بين 
ولائهـــا الدينـــي ومطالبها الحياتيـــة، الأمر 
الذي يجعل الشـــباب في غيبوبـــة فكرية عن 

معنى المســـتقبل، لأنهم لم يتصـــورا غير أن 
يكونـــوا مجـــرد أدوات لا نفع فيهـــا في آلية 
أحـــزاب حرمتهم بل وكفرتهـــم من أي تفكير 
منفتح وعلمي. المشكلة عميقة وليست مجرد 
تظاهـــرة لمطالبـــة بالحقوق، هـــذه الأجيال 
شـــعرت أنها غيـــر موجـــودة، وأن المعممين 
والساسة الصدفة هم من يفكر عوضا عنهم، 
وأنهم ليس بمقدورهم الاستمرار لا بالتعليم 
إلا  منهـــم  كان  فمـــا  الكـــريم،  بالعيـــش  ولا 
الخروج بعفوية وعشوائية للمطالبة بأبسط 

حقوقهم.
يأخذ البعض أن غيـــاب القادة المنظمين 
للمظاهـــرات ســـببا في اســـتغلالها من قبل 
جهات حزبيـــة لتفشـــيلها أولا ولبيان خطأ 
المتظاهريـــن فـــي دولـــة تحكمهـــا أحـــزاب 
إســـلامية ثانيـــا، وكانت النتيجة اســـتثمار 
الخبث الرأسمالي في استغلال هذا الوضع 

لتمرير أجندات محلية لبقاء الهيمنة الدينية 
والسياسية على هذا الشعب، وأنّ أيّ تفكير 
بالتغيير ســـيصبّ فـــي صالـــح العلمانيين 
والمثقفـــين وهو مـــا لا يرضـــاه حتى بعض 

المثقفين ممن لديهم رؤية إسلامية.
لا بد من دراسة هذه الظواهر التي فرزتها 
حركة الشـــباب فـــي البصرة، لاســـتخلاص 
دروس مهمـــة منهـــا، لعل أول الـــدروس هو 
غيـــاب توجـــه الشـــباب لأي جهـــة علمانية 
تأخذ بمشـــروعهم التنويري من خلال تلبية 
احتياجاتهم كشـــباب يعتمد عليه المستقبل، 
فقـــد ثبت عمليّـــا أنّ الركـــض وراء المعمّمين 
لم يجلب لهم أيّ مســـتقبل، فكيف والســـلطة 
الإسلامية مستولية على كل مقدرات العراق 
نافـــذة  أيّ  الأجيـــال  لهـــذه  تفتـــح  أن  دون 
للمســـتقبل، من هنا على الشباب كي يكونوا 
رجـــالا للمســـتقبل أن يتوجهـــوا إلى القوى 

العلمانية ودون هذا التوجه الإرادي ستتكرر 
مأســـاة البصرة وتضحياتها دون نتائج، إن 

لم تحسب نتائجها لصالح قوى الفساد.
الثانيـــة، وهـــي ربما ســـتكون  النقطـــة 
أشـــد ضررا علـــى أجيال الشـــباب، وهي أن 
القوى والأفكار الدينية ليســـتا قوى وأفكارا 
مســـتقبلية، وعلى أجيال الشـــباب أن تعمل 
قطيعة مع توجهات هذه القوى، دون أن تقطع 
صلاتها بالعقائد الدينيـــة، فليس بالتظاهر 
وحصر رؤاهم الفكرية ضمن مطالب وحقوق 
فقط، هو ما يجعلهم صوتا للمســـتقبل، إنما 
بالممارســـة الديمقراطية الرافضة للأشـــكال 
التـــي تســـتبد بوعيهـــم وتصـــادر حريتهم، 
وتقف دون توســـيع دائـــرة تعليمهم، وتقمع 
كل مظهر لا ينسجم ورغباتهم، بهذه الطريقة 
الواعيـــة يمكننا بعد ســـنوات التأشـــير إلى 
نمـــو ظاهرة بدء الأجيال التفكير بمســـتقبل 
تتضافـــر فيه رؤاهـــا الذاتية برؤيـــة العراق 

المستقبلية.
النقطـــة الثالثـــة، أن الإســـلاميين الذين 
يهيمنون علـــى مقدرات العـــراق يتصوّرون 
أنهم باقـــون للأبد، وأن التاريـــخ قد منحهم 
فرصة الوجود حتى لـــو بالعنف على بلد لم 
يعرف الســـكون، لذلك لن يكون للإســـلاميين 
المتشـــددين إلا الفشـــل، صحيـــح أن التاريخ 
قـــد منحهـــم فرصـــة مهـــد لهـــا المســـتعمر 
والكولونياليـــة والحكـــم الجائـــر الذي حكم 
العراق ســـابقا، لكن التاريـــخ لا يغفل حركة 
الأجيال الجديدة حتى لو كانت غير واضحة 
الأيديولوجيا والأهداف، فمثل هذه الغشاوة 
التي يتستر بها سياسيو الصدفة الدينية لن 
تبقى طويلا، وإذا لم تتحرك الأجيال الجديدة 
باتجاه حداثة المجتمـــع وتعي أنها ضحية، 
وهـــم وخرافة السياســـيين الذيـــن لا يهمهم 
المســـتقبل ســـتكون هناك الآلاف من المكانس 
الدينية لتجرف الشـــباب عن كونهم شـــبابا 

لهم حق التغيير.

سماء لا تعتقل الأجنحة
وفضاء لا يحجر على العقول

المكانس الدينية.. ما تبقى من البصرة

نوري الجراح
كاتب من   سوريا  

ياسين النصير
كاتب من العراق

لوحة ريم يسوف

صيادون في شط العرب

الثقافة أولا، لأن لا ديمقراطية 

يمكن أن تتحقق وتتأسس عليها 

المجتمعات من دون ثقافة تؤسس 

لوعي حقيقي يتفشى في الأفراد 

 في لاوعي الجماعة، يحيل 
ّ
ويستقر

احترام وجود الآخر، بدءا من حقه 

في الاختلاف في الرأي وفي خياراته 

الفكرية، إلى بداهة لا تقبل المراجعة 

أو الجدل

} يعدّ التخلص من نير الرقابة والممنوعات 
والتابوهـــات بالنســـبة لأي مثقف، حاجة 
وضرورة ملحّة من أجل تنسّم هواء الحرية 
الإبداعيـــة وتناول الموضوعات الإنســـانية 
ضمن مشـــروعه الإبداعي فـــي أفق مفتوح 
وضمن مسؤولية ذاتية واعية تتحكم بآلية 

تجسيده لهذا المشروع.
لقد غبط أغلب المثقفين العرب زملاءهم 
مـــن العراقيـــين بعـــد تخلصهم مـــن وطأة 
الرقيـــب المفروض على المصنفات الإبداعية 
أيّـــام النظام الســـابق، على الرغـــم من أن 
إلغـــاء الرقابة على المطبوعـــات في العراق 
لم يأت بســـبب وعي الســـلطة الجديدة ما 
بعـــد الاحتلال، بل بســـبب عـــدم اهتمامها 
بالثقافـــة عمومـــا التي وضعتهـــا في آخر 
ســـلّم أولوياتها، فتُرك الحبل على الغارب 
وأُخضع الأدب على ســـبيل المثـــال لقواعد 

وسلوكيات السوق.
لقد أسقط هذا الإهمال من بين ما أسقط 
مـــن الرقابة على المســـتوى الفني للأعمال 
الأدبيـــة المقدمة للنشـــر والطباعـــة. وعلى 
الرغم من الســـمعة السيئة للرقيب الثقافي 
فـــي عهـــد النظـــام الســـابق، إلاّ أن طبيعة 
عمله، وفق التوجه العـــام للدولة العراقية 
والنظام الشـــمولي، كانت تحتّم عليه تنقية 
الأعمال الأدبية المقدمة من أيّ إســـاءات قد 
توجّه لطبيعة النظام القائم آنذاك ورأســـه، 
بينما كانت بقيـــة المحظورات والتابوهات 
المتعارف عليها في بقيـــة البلدان العربية، 
مفتوحـــة أمام الكاتـــب العراقي. لكن حتى 
فـــي مثل تلـــك الظـــروف الملتبســـة للعمل 
الرقابـــي آنذاك، لم يغفل الرقيب المســـتوى 
الفنـــي للعمـــل ومقـــدار جودتـــه وأهميته 
ومدى امتلاكه للشـــروط الفنيـــة بحدودها 
الدنيا ليســـتحقّ النشـــر، فكان الكاتب، في 
حال مرور نصه من الرقابة، يشـــعر كما لو 
أنّه امتلـــك هويّة إبداعية وشـــرعية نقديّة 
تتيح له الانتماء إلـــى عالم الأدب الصعب، 
بالإضافـــة إلـــى أن هـــذا المرور قـــد يجنبه 
الاصطدام بالنظام مستقبلا كونه مطبوعة 
قـــد مرّت من بين يـــدي الرقيب، ليس الفني 

وحسب، بل والسياسي أيضا.
لقد استبشـــر الجميع خيرا بالتخلص 
من الرقابة سيئة الســـمعة كما ذكرت، بعد 
سقوط النظام السابق وفي أعقاب الاحتلال 
وما تـــلاه من حكومـــات هزيلـــة، كان آخر 
همّهـــا الثقافة، فانفتح ســـوق النشـــر على 
مصراعيه من دون حســـيب أو رقيب، باسم 
الحريـــة الإبداعيـــة، بعد كبـــت ظاهري في 
شكله الخارجي، لكنه فني يمثل حائط صدّ 
يحول دون تسلل الأعمال الهزيلة والهابطة 
والمليئـــة بالإســـاءات والبـــذاءة، حتى فقد 
الكثير من الناشرين ومدّعي الأدب والثقافة 
توازنهـــم، فأمطروا ســـوق الكتاب بالمئات، 
بـــل بالآلاف من النماذج الهزيلة والمضامين 
الهابطة، وتأسســـت وفقا لذلـــك الكثير من 
دور النشر الجديدة التي لا تؤمن بالتقاليد 
الثقافـــة  إزاء  المســـؤولية  تحكمهـــا  ولا 
العراقيـــة وتاريـــخ الإبـــداع العراقي وجلّ 
همّها المكاسب الماليّة وتحقيق أكبر قدر من 

الأرباح.
الناشـــرون  تمكـــن  أن  بعـــد  واليـــوم، 
العراقيـــون المثقفون من ترســـيخ وجودهم 
والإعلان عن مشاريعهم المسؤولة ورصّنوا 
مطبوعاتهـــم وفـــق محـــكّات رقابيـــة فنية 
مناســـبة واعتمادهـــم الخبـــراء في تحديد 
صلاحيـــة المضامـــين للنشـــر مـــن عدمـــه، 
انتبه بعض الناشـــرين العـــرب الطامحين 
لاســـتغلال الســـوق العراقيـــة إلـــى وجود 
الكثير من مدعي الكتابة في العراق للنشـــر 
مقابـــل مبالغ كبيرة تدفـــع لهذه الدور التي 
تعتمـــد الخداع، كما تأسســـت لهذه الغاية 
الكثير من دور النشـــر الوهمية في أوروبا 
تحت مســـمّيات عدة نتيجة لاستشراء هذه 

الحالة.
وبالنظـــر إلى التأثيـــرات المدمّرة لهذه 
الســـلوكيات الضارة والمؤذية على الثقافة 
والإبداع العراقي وعملية النشر في العراق 
وخطورتها على عمل الناشـــرين الجادّين، 
أقترح من هذا المنبـــر، إعادة الرقيب الفني 
التعليمـــات  وإصـــدار  المطبوعـــات  علـــى 
الخاصـــة بتنظيم عمله واعتمـــاد الخبراء 
الأكفّاء لتحديد جودة المضمون وصلاحيته 
للنشـــر، وإلزام الناشرين بالعمل وفق هذه 
التعليمـــات، وعدم الســـماح بدخول الكتب 
التـــي تصـــدر خـــارج العراق قبـــل تحديد 
صلاحيتهـــا الفنية، علـــى أن يقتصر عمل 

الرقيب على الجانب الفني المحض.

المطالبة بعودة 

الرقابة

محمد حياوي
كاتب من العراق

الرقابة



ـــرتُ في إجـــراء حوار مـــع أبرز  } عندمـــا فكَّ
المثقفيـــن الأتـــراك لـــم يكـــن في ذهنـــي وكلّ 
مَـــن ســـألت ســـوى محمّـــد حَقي صوتشـــين 
(Mehmet Hakkı Suçin)؛ الأكاديمي والأســـتاذ 
بجامعة غازي في أنقرة. كل أســـباب الترشيح 
انحصرت في أنه يعمـــل بجدّ وتفان ومثابرة، 
على مدّ جسور التقارب بين الثقافتيْن التركية 
والعربية، دون مبالاة بحالة المدّ والجذب التي 
تمرُّ بها العلاقـــات العربية التركية في الفترة 
الأخيرة. ومن ثمَّ لم يكن بديلا لاستضافته كي 

يطل على مجلة ”الجديد“ للقارئ العربي.
حاولـــت أن أتمهـــل قليلا خاصّـــة في ظلّ 
تصاعد التوتـــرات السّياســـيّة المحتقنة بين 
الطرفين. لكنه لـــم يمهلني هذه الرّاحة أو تلك 
الدّعَة التي ابتغيتها لنفسي لتأمّل ما ستسفر 
عنه الأحـــداث الآخذة في التصعيـــد والتأزّم. 
فقـــد فاجـــأ الجميـــع وســـط حالة مـــن الحذر 
والترقُّب من قبل مثقفـــي الجانبين، بالوقوف 
علـــى الضفة الهادئة من النهـــر في انتظار ما 
سيحدث في الغد، فاجأ الجميع وأخرج مجلة 
”شـــرفة“ (Balkon)، وهي أوّل مجلة تجمع بين 
دفتيها نصوصا من اللغتيْن العربيّة والتركيّة. 
جُـــلَ يُراهن على تأثير القوى الناعمة  وكأنّ الرَّ
التي فقدت دورها في الكثير من بلدان العالم، 
في أن تلعب دورا إيجابيّا بعيدا عن السياسة. 
وبالفعـــل احتـــوى العـــدد الأوّل مـــن المجلة 
نصوصـــا لشـــعراء وقصاصيـــن عـــرب، وفي 
المقابل ضمّ نصوصا لأدباء أتراك، على تنوّع 
إبداعهم الشـــعري والقصصي، جاءت المجلة 
كخطوة أولـــى لمدّ خيوط التعارف والتواصل 

بين الثقافتيْن.
كان توقيت صـــدور المجلة بمثابة الحجر 
الـــذي أُلْقِـــي فـــي بحيرة آســـنة تترقـــب الغد 
المحمّـــل بغيوم وســـحابات لا أحـــد يعلم أين 
ستهطل، أو إلى أين ســـتجرف الرياح وَدْقَها؟ 
لـــم يمضِ وقت كثير على صـــدور العدد الأوّل 
مـــن المجلة حتـــى انقطع خيـــط كان ممدودا 
على اســـتحياء بين الثقافتيْـــن بعدما قطعت 
السياسة جسور التواصل، متمثلا في الدراما 
التركية، حيث كانت نافـــذة يطِلُّ منها الأتراك 
على أشـــقائهم العرب فـــي منازلهم، وإن كانت 
نافـــذة تَغْلُـــبُ عليهـــا صورة مشـــوّهة بعض 
الشـــيء، فقد أصـــدر مالك قناة ”أم.بي.ســـي“ 
(MBC) قرارا بمنع عرض المسلسلات التركية. 
ة للحـــوار أكثر ممّا  هنا كانـــت الحاجـــة مُلِحَّ
مَضى، فالنوافذ المفتوحة تُغلق بالتدريج، ولم 
اعَة الثقافة لينفذ منها  يعد ثمّة أمل ســـوى شُرَّ
الضـــوء، وكذلـــك التعلُّق بأحلام الـــدور الذي 
تلعبه، مجلة ”شُـــرفة“ (Balkon) التي يُشـــرف 

عليها محمد حقي صوتشين.

ــــــد: لفتت انتباهي جملــــــة قلتها في أحد  ] الجدي
اللقاءات مع التلفزيون التركــــــيّ مفادها ”أنا لم أختر 
إن  ــــــة هي التي اختارتني“  اللغة العربية، اللغة العربي

كانت ترجمتي لنص مقولتك سليمة. كيف حدث هذا؟ 
ومــــــا الدوافع التي جعلتك تواصل في دراســــــة اللغة 

العربية؟

[ صوتشـــين: أشـــكركم على هذه الدعوة 
التي لها إســـهام  الكريمة إلى مجلة ”الجديد“ 
بارز في تعميـــق القضايا الثقافيـــة والفكرية 
والفنية وغيرها من المجالات التي تهم علاقة 
العـــرب بالعالـــم والعكس. أما مقولـــة ”اللغة 
العربية هي التي اختارتني“، فقلتُها لتأكيدي 
على أن اختياري للغة العربية لم يكن اختيارا 
قصديـــا. فبعـــد دخولي قســـم اللغـــة العربية 
وآدابهـــا بجامعة أنقرة، كنـــت أفكر في تغيير 
التخصص. لم أتوقـــع أن أولع باللغة العربية 
وآدابهـــا. لكـــن بعد مرور ســـنة من الدراســـة 
أرغمتني الظروف على مواصلة دراستي، وهو 

ما زاد في حبي لهذه اللغة وشغفي بأدبها.

ــــــه في اللغة  ــــــد: مــــــا الحافز الذي وجدت ] الجدي
العربية، وجعلك تواصل دراستك الأكاديمية فيها، مع 
أنك ذكرت أنّها كانت في آخر قائمة الترشــــــيحات في 

الجامعة؟

[ صوتشـــين: الحافز الأهـــم كان قراءاتي 
لـــلأدب العربـــي مـــن خـــلال ترجمـــات تركية 
فـــي البدايـــة. قرأتُ بعـــض الأعمـــال لجبران 
خليل جبـــران ونجيب محفـــوظ. كانت معرفة 
متواضعـــة لكنهـــا شـــجعتني علـــى مواصلة 
دراستي لأتعلّم اللغة العربية. في الجامعة كنّا 
نتلقى موادّ عـــن الأدب العربي بكل فروعه من 
شعر وقصة قصيرة ومسرحية. وكلما خضتُ 

في هذا المجال كلما أحببته.

ــــــي بين يديّ فإنّ  ــــــد: وفق المعلومات الت ] الجدي
ــــــه باللغة العربية، عندمــــــا كنت طالبا،  أوّل عمــــــل قرأت
ــــــخ والجغرافيا،  ــــــة اللغات والتاري كان فــــــي مكتبة كلي
وهو قصيدة الشــــــاعر الســــــوري علي أحمد ســــــعيد 
(أدونيس) ”شــــــهوة تتقدم فــــــي خرائط المادة“ وكانت 
الصادرة من ألمانيا.  منشــــــورة في مجلة ”فكر وفن“ 
في ذهني ســــــؤالان، الأول: أن علاقتكم باللغة العربية 
كانت محدودة، كيف استقبلتَ شعر أدونيس في هذه 
رة، والمعــــــروف عن أدونيس في العربية  الفترة المبكِّ

أنه واحد من أهم شعراء الحداثة العرب؟

[ صوتشـــين: هذا ما جرى بالضبط، لكن 
بتعديل بســـيط، إنه ســـبق لي قراءة نصوص 
أخرى قصيرة كمادة دراســـية. لكن هذه المرة 
كلفتُ نفســـي بقراءة هذه القصيـــدة الطويلة. 
كانـــت تحديـــا بالنســـبة إليّ. كنـــت أقطن في 
ســـكن الطـــلاب آنـــذاك ومعنا بعـــض الطلبة 
من الســـودان. اســـتفدت منهم كثيـــرا في فكّ 
العبارات، على الأقل، ومعرفة بعض المفردات 
التي لم أعثر عليها في القاموس. كانت ظروف 
التوصل إلى مصـــادر باللغة العربية محدودة 

في تلك الفترة.
مرت حركـــة الترجمـــة الأدبية إلـــى اللغة 
التركيـــة عبر محطتين بارزتيـــن، أولاهما بعد 
تأســـيس ”غرفة الترجمة“ عام 1832 في العهد 

العثمانـــي، والثانيـــة بعـــد تأســـيس ”مكتب 
الترجمة“ عام 1940 بعد 17 ســـنة من تأسيس 

الجمهورية التركية
المكتبـــة غنيـــة بكتـــب التراث لكـــن قلّما 
نجد كتبا لـــلأدب العربي المعاصر. لذلك كنت 
أنتهز فرصة اشـــتراك المكتبة في مجلة ”فكر 
للاطلاع علـــى نصـــوص معاصرة من  وفـــن“ 
الأدب العربـــي. أول ما واجهتُ نص أدونيس 
شـــعرتُ بأنني أمام شـــيء مختلـــف غير ذلك 
الذي درســـناه مـــن الشـــعر العربـــي القديم. 
وجـــدت لغة قريبة من النثر وتصميما مختلفا 
للنص الشـــعري. هذا الشـــعر  وغيره جعلني 
أسعى وراء تشفير رموز النص. كنت أستعين 
ببعض العرب لكـــن معظمهم أيضا أبدوا عدم 
فهمهـــم للنص. بعد ذلك حاولت ترجمة النص 
متحديا نفســـي، وهادفاً إلى تطوير مهاراتي 

في تعلّم اللغة العربية.

ــــــة معرفيّة“  ــــــي أن ثمّة ”حركي ــــــد: في ظن ] الجدي
ــــــس ثمّ جبران خليل  إنْ جــــــاز التوصيف، فبعد أدوني
جبران، في ”الأرواح المتمرّدة“ التي كانت مشــــــروعا 
لليسانس عام 1993، ذهبت في الماجستير إلى يحيى 
حقي، ودراســــــة ”الأدب القصصي عند يحيى حقي“ 
ألا ترى أن ثمّة تباينا ما، فواحد من رُعاة الكلاسيكية 
في الأدب، والثاني من شــــــعراء الحداثة، اســــــتهدف 
بشعره ونقده تقويض الكلاســــــيكية بمعول الحداثة، 
كيف استطعتَ تجاوز هذه الفجوة في الأسلوبين؟

[ صوتشـــين: فـــي الواقع لـــم تكن عندي 
خلفية قوية آنذاك عن اتجاهات الأدب العربي 
بصـــورة دقيقة. لم تتوفر لدينـــا كتب إبداعية 
مـــن شـــعر ونثر معاصريـــن، لذلك كنـــت أقرأ 
كل ما يقـــع تحت يدي. أدونيـــس كان محض 
صدفة عندما وجـــدت قصيدته في مجلة ”فكر 
في مكتبة الجامعة. جبران بدأت قراءته  وفن“ 
بالتركية ثم حصلت على نســـخة مصورة من 
الأعمال العربية الكاملة من أحد أساتذتي. من 
هنا بدأ اختياري لجبران كمشـــروع بحث في 
الليسانس. وفي هذا الإطار ترجمتُ مجموعته 
إلى التركية،  القصصية ”الأرواح المتمـــرّدة“ 
وقدمت دراســـة لأعماله وفلسفته. أما علاقتي 
مـــع يحيى حقـــي فقد قرأت عنه مقـــالا باللغة 
الإنكليزيـــة للناقـــد صبري حافـــظ، عرفت من 
خلاله أن يحيى حقي له دور خطير في إنشاء 
القصـــة العربية بمعناهـــا المعاصر فاخترت 
أدبه القصصي موضوعا لرسالة الماجستير.

المغامرة مع يحيى حقي

] الجديد: قمت بترجمة قنديل أم هاشــــــم لحقي 
في عام 1998، أود أن أســــــأل بحكــــــم علاقتي باللغة 
ــــــى اللغة الفصحى، في حين  التركية، فهي تعتمد عل
ــــــن العامية والفصحى كيف  الكتابة العربية تزاوج بي
ــــــت على العامية الموجودة في قنديل أم هاشــــــم،  تغلب
ــــــات نص حقــــــي المزواجة بين  علمــــــا بأنّ من جمالي

الفصحى والعامية؟!

[ صوتشـــين: تتســـم هـــذه الأقصوصة 
بالأســـلوب الواقعي والرمزي فـــي آن واحد. 

هـــذا المزج الماهـــر للواقعيـــة والرمزية من 
خـــلال العامـــل الروحانـــي والصوفـــي منح 
الأقصوصة حيوية وحركية وإيقاعا شـــعريا 
جميـــلا. كمـــا أن وصفه للأحـــداث والأماكن 
يُشـــعرك بأنـــك أمـــام رســـام يرســـم لوحته، 
فضلا عن تميز أســـلوبه بالفكاهة والطرافة، 
واســـتخدامه للعامية اســـتخداما راقيا كما 
يشـــير إليه في بعض كتاباتـــه. طبعا كل ذلك 
يشكل تحديات أمام المترجم أثناء الترجمة.

لا يبالغ يحيى حقي في استخدام العامية 
لكن يســـتخدمها اســـتخداما وظيفيا، أي أن 
هذا الاســـتخدام يضفي طابـــع المحلية على 
النـــص مما يجعل المترجـــم يواجه تحديات 
ثقافية أثناء الترجمة. في هذه الحالات تبنّيتُ 
أي إخضاع النص  اســـتراتيجية ”التدجين“ 
للقيم الثقافية الســـائدة في اللغة الهدف من 
أجل التخفيف من غرابة النص الهدف. يجب 
أن يكـــون المترجـــم واعيا بطبيعـــة العامية 
المســـتخدمة فـــي النص عنـــد ترجمتها إلى 
اللغـــة التركيـــة. إذ أن الازدواجيـــة اللغوية 
مـــن خصائـــص اللغـــة العربية علـــى عكس 
اللغة التركية التي تعتبـــر فيها لغتا الكتابة 
والحديث متقاربتين. لذلـــك ليس حلا عمليا 
أن نترجـــم كل لفظ عامي عربـــي إلى العامية 
فـــي اللغة التركية، اللهـــم إلا إذا كان للعامية 

خصوصية وظيفية معينة.

الفصحى والعامية

الجديد: فكرة العامية والفصحى تطرح سؤالا، 
ــــــس اللهجات  ــــــم أنكم من المتشــــــددين في تدري أعل
في الصفــــــوف الجامعية؟ برأيك مــــــا جدواها؟ وما 
أخطارها على اللغة الفصحى خاصة للمبتدئين؟

[ صوتشـــين: للأســـف هـــذه مســـألة تم 
تسييســـها عربيا. هناك مَن هـــو مع العامية 
ومَـــن هو ضدها. لكن واقـــع الأمر ليس بهذه 
البســـاطة. فالازدواجيـــة اللغوية فـــي اللغة 
العربية مســـألة سوسيولسانية، شأنها شأن 
جميع لغات العالم على الرغم من أن المسافة 
بيـــن بعـــض العاميات والفصحى شاســـعة. 
يجب على متعلّـــم اللغة العربية أن يعي هذه 
الحقيقـــة أولا، كـــي لا يصـــاب بخيبـــة الأمل 
فـــي ما بعدُ، عندما لا يســـتطيع التواصل مع 

الناس الحقيقيين في الشارع.
أنا لا أدافـــع عن تعليم إحـــدى العاميات 
العربيـــة الشـــائعة على حســـاب الفصحى. 
إنمـــا أدافـــع عن تبنـــي موقف متـــوازن بين 
اللغـــة الكتابية أي الفصحى واللغة المحكية 
اليومية أي العامية. لأن الإنســـان العربي في 
الغالب عندما يكتب يكتب بالفصحى وعندما 
يتحـــدث يتحدث بالعامية. هذا هو واقع هذه 

اللغة.
لذلـــك يجـــب أن تتضمـــن مناهـــج اللغة 
العربية للناطقين بغيرهـــا مقاربات متكاملة 
تجعـــل الطالـــب متمكنا مـــن اللغـــة العربية 
الفصحى قراءة وكتابة وحديثا في السياقات 
الرسمية، فضلا عن تمكنه من استيعاب وفهم 
إحدى اللهجات العربية الشـــائعة على الأقل. 

هناك نمـــاذج تكاملية ناجحة في أميركا، لكن 
برامج اللغة العربية في تركيا على الرغم من 
أنها تدرّس العاميات لكنها ليست ضمن عمل 

مبرمج متكامل.

مغامرة الترجمة

ــــــكَ أنّ حركة  ــــــد: ذكرت في دراســــــة ل ] الجدي
الترجمــــــة في تركيا في بدايتها أَوْلتَ عناية بالترجمة 
عن الفرنسية. سؤالي لماذا الفرنسية تحديدا؟ على 
ــــــة العثمانية بالعرب كانت  الرغــــــم من أن صلة الدول
أقــــــرب وأقوى، وصلة تركيا بالإســــــلام أقدم وأمتن؟ 
ثم متى بدأ الاهتمام بترجمة الأدب العربي؟ وما أهم 

الأنواع التي شغلت المترجمين؟

[ صوتشين: مرت حركة الترجمة الأدبية 
إلـــى اللغة التركيـــة عبر محطتيـــن بارزتين، 
عام  أولاهما بعد تأســـيس ”غرفـــة الترجمة“ 
1832 فـــي العهـــد العثمانـــي، والثانيـــة بعد 
عـــام 1940 بعد  تأســـيس ”مكتـــب الترجمة“ 
17 ســـنة من تأســـيس الجمهوريـــة التركية. 
نظـــرا إلى كـــون الأدب الفرنســـي أدبـــا ثريا 
في أجناس أدبية جديدة من رواية ومســـرح 
ونصـــوص إبداعية لم تكن موجودة بالمعنى 
الغربـــي، فقد انفتحت عليه الآداب المعاصرة 
الناشئة بما فيها الأدبين العثماني (التركي) 
والعربـــي. فالإنتاج الأدبـــي كان لدى الغرب 
وبخاصـــة فـــي اللغـــة الفرنســـية، لذلك كان 
من الطبيعـــي أن يكـــون الأدب التركي كأدب 
ناشئ في موقع المســـتهلك والمستورد بدلا 
من المنتِج والمصدّر. والأمر نفســـه ينسحب 
علـــى كل الآداب الناشـــئة التـــي تعرفت على 
الأنواع الأدبية المعاصرة عن طريق ”تكييف“ 
الأعمـــال في البداية لتتأقلـــم البيئة الجديدة 
مـــع الأنواع الأدبيـــة الجديدة، ثـــم ترجمتها 

بمعناها الحقيقي في فترة لاحقة.
في فترة ”التكييف“ أي فترة غرفة الترجمة 
تم نقل ثلاثة أجناس أدبية إلى اللغة التركية 
وهـــي الشـــعر الغربـــي والحوار الفلســـفي 
والرواية. لكن بعد عشـــرين ســـنة تقريبا من 
تأســـيس الجمهورية التركيـــة اتخذت حركة 
ما  الترجمـــة إلى اللغـــة التركية طابعـــا منظَّ
ومبرمجا، حيـــث تمت ترجمة ألف عمل أدبي 
حتى عام 1967 بينها أعمال من الكلاسيكيات 
العربية والإسلامية التي تعود ترجمتها إلى 
التركية إلـــى وقت مبكر قبل هذه الحركة ولو 

بشكل خجول.

مترجم مغامر قدم للغة ناظم حكمت أعمالا أدبية عربية كلاسيكية وحديثة

محمد حقي صوتشين: أدب عربي بالتركية

حوارالثقافي

حصول نجيب محفوظ على جائزة 

نوبل للأدب في 1998 نقطة 

تحول في ترجمة الأدب العربي إلى 

التركية. والأمر نفسه ينسحب على 

ترجمة الأدب التركي إلى العربية 

بعد فوز أورهان باموك بهذه 

الجائزة عام 2006
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مممدوح فراج النابي
كاتب من مصر

محمد حقي صوتشين في سطور

مــــن مواليــــد عــــام 1970 بأنقــــرة، أتــــمّ 
دراسته الجامعية في كلية اللغات والتاريخ 
والجغرافيا قسم اللغة العربية وآدابها التي 
أفادته فــــي أعماله بدءا من مجــــال الترجمة 
السياحية بعد تخرجه مباشرة من الجامعة. 
ومــــع عملــــه الأكاديمــــي في جامعــــة غازي، 
وأيضا كأســــتاذ زائر في جامعة مانشســــتر 
ببريطانيا، قســــم الترجمــــة 2005-2006، إلاّ 
أنّه اســــتطاع أنْ يخترق الأسوار الأكاديمية 
دة تجمع بين  وينطلــــق في مجــــالات مُتعــــدِّ
الترجمــــة والتأليف بالعربية وبالتركية، كما 
أنــــه مهتم ببحــــوث خاصة للارتقــــاء باللغة 
طة  العربية على مســــتوى المدارس المتوَسِّ
والثانويــــة في تركيــــا، وأيضــــا الجامعات. 
عــــلاوة على مشــــاركته فــــي تحكيــــم جائزة 
البوكــــر العربية في دورتها 2014، حيث وقع 
عليــــه الاختيار من قبــــل الجائزة الأصل مان 
بوكر البريطانية ليكون عضو لجنة التحكيم 
العربيــــة. كما عمل عضوا في لجنة التحكيم 
لجائزة الشيخ حمد للترجمة في دورتها عام 

.2015
وقد عمل كمرشــــد ســــياحي في فترة من 
الوقت، وأيضا كمترجم داخل سفارة الكويت 
في أنقرة. علاقته باللغة العربية بدأت صُدفة 
هــــا تحوّلت إلى عشــــق، ومنهج حياة،  إلاّ أنَّ
ها لغةَ حضارة عريقة، ولغة عالمية  فكما يُعِدُّ
فُ مشــــكلتها لا في صعوبتها  وإن كان يوصِّ
وإنما في مســــتخدميها من الجانبين العرب 
والأتراك. ويلفت إلى أنّ العُمقَ الاستراتيجي 
لتركيا هو العالم العربي والإســــلامي، وهو 
ة  ما يســــتلزم وفق صيحته إلى ”كــــوادر مُلمَّ
باللغــــة العربية مــــن أجل بنــــاء عُمق ثقافي 

واقتصادي وسياسي بين العالمين“.

حضور اســـم محمّد حَقي صوتشين، في 
الثقافـــة العربية طـــاغٍ، ولا تغفله عين، وهذا 
الحضـــور يتجلّى في مجالات عديدة ســـواء 
بالتأليف أو بالمشاركات في مؤتمرات عالمية 
عن الترجمة وغيرهـــا. خاصة بإجادته اللغة 
العربيـــة حديثا وكتابة، وهو مـــا جعله على 
إلمام كبير بالثقافـــة العربية، وهذا الاهتمام 
ترجمه عمليـــا عبر نقل الكثير من ذخائر هذا 
التراث إلى اللغـــة التركية، ممثلا في كتابات 
يحيى حقي، ومطران خليل مطران، وأدونيس 
ومحمود درويش وآخرين كثيرين. الغريب أن 
اهتمامه باللغة العربية جاء بالمصادفة على 
نحو ما ســـنعرف فـــي الحوار الـــذي تجريه 

مجلة الجديد معه من أنقرة.
كمـــا أن موقـــع الدكتور حقي صوتشـــين 
داخـــل المؤسســـة الأكاديمية التركيّـــة، بارزٌ 
ـــرٌ إلـــى درجة كبيرة ســـواء فـــي عمله  ومؤثِّ
داخـــل جامعـــة غـــازي، حيث شـــغل منصب 
رئيـــس قســـم اللغة العربيـــة فـــي الفترة ما 
بيـــن 2012 و2014. وأيضـــا لترأســـه اللجنة 
التي أعدّت مناهـــج اللغة العربية للمرحلتين 
الابتدائية والمتوسطة، والثانوية في تركيا، 
وذلك تمشـــيا مع الإطـــار المرجعي الأوروبي 

المشترك للغات (2012-2010).
كمـــا أعدّ منهـــج اللغة العربيـــة للناطقين 
بغيرها على المســـتويين A1 وA2 لاستخدامه 
في أوروبا بتكليف من معهد ابن سينا للعلوم 
الإنسانية في مدينة لِيل الفرنسية. وقد أشرف 
أيضا، علـــى إدارة ورش الترجمة الأدبية بين 
اللغتيـــن العربية والتركية التي تقام ســـنويا 
على المستوى الدولي لمناقشة مسائل نظرية 
وتطبيقية للترجمة الأدبية. وإلى نص الحوار 

الذي أجري معه من أنقرة.



} يروي الكاتـــب الصحافي فوميل لبيب على 
لســـان فـــؤاد الأطرش الشـــقيق الأكبـــر لفريد 
واسمهان الأطرش قصة ”اسمهان“ انطلاقا من 
ســـيرة أسرة كانت حياتها سلسلة من المحن، 
حيـــث كان عاهلها أميرا يتقلـــد مقعد الزعامة 
والســـلطان في جبـــل الدروز، تولـــى أكثر من 
منصب قيادي في زمن الامبراطورية العثمانية 
ثم زمن الاحتلال الفرنســـي للبنان، الأمر الذي 
عـــرض الأســـرة لمخاطـــر عديـــدة انتهت بها 
إلى مصـــر تكافح من أجل البقـــاء. ليدخل بنا 
إلى حياة اســـمهان فنانة ومطربة وسياســـية 
وشخصية متمردة لها علاقاتها المعروفة في 
الأوساط السياســـية والإعلامية والفنية حيث 
كانت ملء الســـمع والبصر فـــي مصر والعالم 
العربي كله، وهي حياة لا تختلف في تقلباتها 
ومحنهـــا عـــن حيـــاة الأســـرة، فمـــا أن بدأت 
خطواتها الأولى نحو عالم الطرب والفن حتى 
أرغمهـــا أخاهـــا ـ راوي القصـــة ـ على الزواج 
مـــن الأمير حســـن الأطرش، فأدخلهـــا الزواج 
معترك السياسة، لتنفصل وتعود إلى حريتها 
كمطربة وفنانة، وتتـــزوج وتطلق مرة أخرى، 

لتعود لمعترك السياسة.. وهكذا.

الرواية التي صاغها لبيب بأسلوب سردي 
ممتع ومشـــوق، حتى ليبدو أنـــه يكتب رواية 
خاصة من تفاصل حياة اســـمهان وأســـرتها، 
بـــادرت دار الجديـــد باعـــادة طبع نســـختها 
الأصليـــة دون إضافة أو حـــذف، والتي لم يتم 
إعـــادة طبعها منـــذ صدورها فـــي بيروت في 
ســـبعينيات القرن الماضي، ولـــم يلتفت إليها 
أحـــد على الرغم مـــن أن الكتابـــات لم تتوقف 
عن محاولة قراءة وتأويل وتفســـير التفاصيل 
الدقيقة لســـيرة اســـمهان الفنية والسياسية 
والشـــخصية الخاصة، ختاما بحادثة وفاتها 
التـــي أثـــارت ولا تزال تثير التســـاؤلات، ففي 
أثناء ســـفرها إلى رأس البر صبـــاح الجمعة 
14 يوليـــو 1944 ترافقهـــا صديقتهـــا ومديرة 
أعمالها ماري قلادة، فقد الســـائق الســـيطرة 
على السيارة فانحرفت وســـقطت في الترعة، 
حيث لقت مع صديقتها حتفهما أما الســـائق 
فلم يصب بأذى وبعـــد الحادثة اختفى، وبعد 
اختفائه ظل الســـؤال عمن يقـــف وراء موتها 

دون جواب.

الرواية الحقيقية

ترســـم الروايـــة عبر الكثير مـــن المواقف 
الخاصـــة  العلاقـــات  وتفاصيـــل  والأحـــداث 
وغيرهـــا،  والسياســـة  الفـــن  فـــي  والعامـــة 
ترسم لآســـمهان صورة شـــخصية تؤكد على 
أصالة موهبتها وعبقريتهـــا كمطربة وفنانة، 
وكرامتهـــا  وشـــخصيتها  بذاتهـــا  وتعتـــز 
وأصولهـــا، طموحـــة وكريمـــة حد الإســـراف 
والســـفه ومترفعـــة عـــن كل دنيئـــة يمكن أن 
تنتقـــص مـــن اعتزازها بنفســـها، شـــخصية 
عصيـــة علـــى التقييـــد، تواقـــة دائمـــا إلـــى 

الحرية.

يعلـــن فـــؤاد الأطـــرش صاحـــب الرواية أن 
وراء قيامه بسرد ســـيرة أسرته وتحديدا أخته 
المواقف التي وقفهـــا عدد من الصحافيين بعد 
وفاة شـــقيقته اســـمهان ”أمل أو آمال الأطرش“ 
وإذاعة ما أذاعوه من أمرها، وإشاعة ما أشاعوا 
من ســـيرتها ”كان لهاتيك المواقف المدمرة أثر 
سيء، بالغ الســـوء في تشويه أعمالها وتلويث 
ســـيرتها، وذكـــر أشـــياء ملفقة هي من نســـيج 
الخيـــال، أو الحقـــد، أو الكراهية، أو الطمع في 
الكســـب من طريـــق التعرض لـــذوي المواهب، 
والتحـــدث عن عن النابغـــات والنابغين. وأكبر 
دليل على أن تلك الروايات والأحاديث نســـجت 
فـــي الظـــلام، وبوحي مـــن نفوس مظلمـــة، أن 
مروجيها وكاتبيها تخلوا عن حقيقتهم وتحللوا 
من تبعاتهم، فلم يذكر أحد منهم اسمه الصريح، 

بل كانوا يتوارون جميعا خلف المجهول“.

الهروب إلى القاهرة

يتتبع فؤاد ســـيرة الأســـرة من جبل الدروز 
إلـــى ديمرجـــي فبيروت ودمشـــق هروبـــا إلى 
القاهرة بعد ثورة الدروز وسلطان الأطرش على 
الفرنسيين، لتبدأ في القاهرة حياة الفقر والعوز 
حتـــى ينقذهـــا المليونيـــر الأمريكـــي البارون 
إيكريـــن الذي عرض على الأميـــرة علياء المنذر 
تبني أولادها والســـفر لأمريكا ليعيشوا جميعا 
فـــي قصر يخصصهم لهم، لكنها رفضت فاقترح 
أن يرسلها لها مائة دولار شهريا فوافقت، الأمر 

الذي مكنها من حفظ وحماية أولادها.
علـــى  تتجلـــى  الغنـــاء  مواهبـــة  وتبـــدأ 
الصغيريـــن فريـــد وأمـــل، بعـــد أن أصبح بيت 
الأسرة قبلة لكبار الموسيقيين والملحنين فريد 
غصـــن وزكريـــا أحمد وداوود حســـني ومحمد 
القصبجـــي، هـــذا الأخير الـــذي وصف صوت 
اســـمهان عندما ســـمعه للمرة الأولى بـ ”صوت 
من الجنة“. لقد قدرت الأم أصالة موهبة ولديها 
فدعمتهما بالتقرب من رواد الموسيقى والغناء 

وقتئذ، وهيئت لهما المناخ لصناعة مجدهما.
 ويبـــدأ فريد يتجـــه للدراســـة والغناء بين 
معهد الموســـيقى العربيـــة ومحطات الإذاعات 
الأهلية، وهنا يقـــول فؤاد ”بدأت معالم الطريق 
تتضح وتبين. وسهرات الموسيقيين عند فريد 
لم تعـــد مجرد حفظ ألحان أو ترديدها أو تناقل 
الأخبار عن محطات الإذاعة والأهلية ومهازلها. 
إنما صار للحديث مـــدار جديد تركه فريد ينمو 
مع الليالـــي.. كان المدار أمـــل فالاجماع انعقد 
رائعـــا على أنهـــا موهوبة، وكان لابـــد من قول 
فصـــل يصدر في هذا الموقـــف ليعرف فريد أي 
طريـــق يمكن أن تضع أمل قدميهـــا عليه. وكان 
ينبغـــي أن يصدر القـــول الفصل عن ذي تجربة 
تتفـــوق على كل تجـــارب المتردديـــن على بيت 
الأسرة الفنانة ولم يكن هناك غير داود حسني“.
يســـمع داود حســـني صوت أمل ويرى فيه 
صوتـــا خارقا ويقرر أن يعلمهـــا ويطلب تغيير 
اســـمها لـ ”اســـمهان“، هكذا البداية حتى كان 
”يوم طرق البـــاب طارق ونقل أمل من مرحلة في 
حياتها إلى مرحلة.. كان مدير شـــركة كولومبيا 
وقد أقبل في مجموعة من الموســـيقيين: زكريا 
أحمد والشـــيخ محمـــود صبح وداود حســـني 
وفريـــد غصـــن والقصبجـــي، وجلســـوا كأنهم 
لجنـــة امتحان حـــول أمـــل يســـتمعون إليها، 
ومدير الشـــركة لا يفهم معنى الغناء ولكنه أخذ 
بالصوت. فلمـــا أفتوا بالاجمـــاع بأنها عظيمة 
وقـــع المدير مـــع أمل عقـــدا بتســـجيل خمس 
عشـــرة أســـطوانة مقابل 20 جنيها للأسطوانة 

الواحدة“.
منـــذ ذلـــك اليـــوم كما يـــروي فؤاد ســـوف 
تغنـــي أمل أو اســـمهان ويســـتمع النـــاس لها 
كما يســـتمعون لأمل كلثوم وتزامل أخيها فريد 

وتلازمه بعد أن أصبح مطلب الملحنين كبارهم 
وصغارهـــم، مشـــهورهم ونكرتهم، بل ســـوف 
تغنـــي على مســـرح دار الأوبـــرا المصرية ولم 
تكمل بعد عامها الخامس عشـــر، لتغني وتبدع 

ويصفق الجمهور ويستعيدها فتعيد وتطرب.

هذه هي الحقيقة

وتلفت رواية فؤاد إلى علاقة اسمهان التي 
بدأ للتو سطوع نجمها بأم كلثوم ”أحب الناس 
إلى اســـمهان كانت أم كلثـــوم. وكانت أم كلثوم 
تزور الأسرة فتتوســـل إليها أسمهان أن تغني 
وتجلس على الســـجادة عند قدميها وتسمعها 
بكل جوارحها. ودعاها محمد عبد الوهاب مرة 
في قصر الســـيدة زبيدة شـــهاب، وشهد اللقاء 
فريـــد الأطرش وكامل إبراهيم الذي كان أشـــهر 

عازفي القانون في ذلك الحين.
ويعترف فؤاد بأنه وراء زواج اســـمهان من 
ابن عمه حســـن الأطرش، وأن ذلك تم بدافع من 
تقاليـــد وعادات الـــدروز، حيث خاف على أخته 
أولا من أن تعمل بالسينما بعد أن سطع نجمها 
كمطربة وثانيـــا من أن تغرم وتتزوج من خارج 
نطاق الدروز، فيســـافر إلى أبيـــه فهد الأطرش 
دون علـــم من والدتـــه وأخوته ليعـــرض الأمر 
عليهم، ويخشـــى أن يصارح أبيه بالأمر فيبوح 
به لابن عمه الذي يبادره بأنه ســـوف يتزوجها 

هو، لتبدأ الاستعدادات.

فشل الزواج

تنقلـــب أحوال الأســـرة رأســـا علـــى عقب، 
وترضخ للضغوط التي فرضها فؤاد، وتستسلم 
اســـمهان بشـــروط أولهـــا أن تســـكن دمشـــق، 
وثانيهـــا ألا تلبس الحجاب وثالثها أن تصحب 
معها فـــؤاد عوضا لهـــا عن أمهـــا ورابعها أن 
تقضي شـــتاء كل عام في مصر. لكنها ســـرعان 
ما تتنازل عن شـــرطيها الأول والثاني وتذهب 
للعيـــش في الجبـــل لتلعـــب دورا إلـــى جانب 
زوجها في مهادنة الفرنســـيين لتحصل لقومها 
على ما يريدون بالكلمة الطيبة، ولم شمل أبناء 
العمومة والخوؤلة تصفي القلوب مما فيها من 
حزازات قديمة أو جفوات مائلة، ليرتفع نجمها 

في السويداء عاصمة الجبل.

لكـــن روح الحريـــة والفـــن وعبقريتـــه في 
اســـمهان تحول دون استمرارها، بالاضافة إلى 
أنها لم تعد تر في زواجها إلا مصالح مشتركة، 
وتواجـــه زوجها ”لن أعود إلـــى الجبل يا أمير. 
إنني تزوجت نزولا على مشيئة فؤاد الذي سلط 
على رقبتي ســـيفا، وحاولـــت أن أحبك لأعيش 
حياة هنيئة وعملت معك، وتعبت معك وسهرت 
معك. معذرة لا أريد أن أمن عليك بما كان، ولكني 
أجـــزم أنني لم أنـــس فني. كان اســـتماعي إلى 
اسطوانة يثير جنوني. أما أخبار الغناء وفريد 
وأم كلثـــوم فهي أحب إليّ من كل شـــيء. أحب 
إليّ من أخبار الفرنســـيين والدروز والمعارك. 

صدقني هذه هي الحقيقة“.

العودة إلى الحرية

ويواصل فـــؤاد روايته متغلغـــلا في حياة 
اســـمهان التي ما أن وصلت إلى القاهرة حتى 
أحســـت أنهـــا كانت ســـجينة وحصلـــت على 
حريتهـــا، لتبدأ حيـــاة يلخصها فـــؤاد قبل أن 
يدخل في التفاصيل في تساؤلاته ”هل ترى إلى 
الطفـــل يحرم من ثدي أمه فإذا عاد إليه عاد وبه 
ســـعار؟ ثم هل ترى إلـــى بخار يحتبس في إناء 
ثم من طـــول الاحتباس يندفع في انفجار؟ وهل 
ترى إلـــى مدمن الكأس نأت عنـــه ولاحت فجأة 
فاندفع إليها بجميع الحماســـة ولهفة الشـــوق 
ومنـــى اللقاء؟ هكذا كانت أســـمهان حين عادت 

إلى الحرية..“.
ويـــروي فـــؤاد حكايـــات اســـمهان بعد أن 
تقـــرر الاقامـــة في فندق مينا هاوس من شـــرب 
الخمر ولعـــب القمار وبذخ وســـفه في الانفاق 
بعد أن اجتمع إليهـــا أصدقاء وصديقات كانوا 
يغرونها بكل نزوة ـ وفقا لفؤاد ـ وسط محاولات 
لاعادتها لرشـــدها. في الوقت الذي تتوسع فيه 
دائرة معارفها داخـــل أروقة النفوذ الاقتصادي 
الأســـرة  وقصـــور  والاجتماعـــي  والسياســـي 

الملكية في مصر.

هل كانت جاسوسة؟

ويكشف فؤاد أنه أول من كاشفته اسمهان 
بالمهمـــة التـــي اختارتهـــا لهـــا المخابـــرات 
البريطانية في الشـــرق الأوســـط لاقناع زعماء 

جبـــل الدروز بعدم التعـــرض لجيوش الحلفاء 
إذا بـــدأت هذه الجيوش احتلال ســـوريا، وفي 
حوارهما وردا على سؤاله الاستنكاري ”يعني 
قالت اسمهان ”لســـت جاسوسة.  جاسوســـة“ 
أكون جاسوســـة إذا كنت أخدم قضية ينصرف 
غنمهـــا إلى وطن غيـــر وطني، أما أن أســـعى 
إلـــى أهلـــى وأقنعهم بأن ســـكوتهم يبقي على 
حياتهـــم. أمـــا أن أعرف مواقـــع المحتلين في 
بلادي فأســـلمها إلى أعدائهـــم وأجنب قومي 
ويـــلات الغارات وهجـــوم الدبابـــات وطلقات 
المدافـــع فهذا غنم ســـينصرف إلى أهلي أولا، 
ويفيد منـــه الحلفاء بعد ذلك“. وزادت ”لســـت 
جاسوسة يا فؤاد لأن ســـلامة قومي هي التي 

تملي عليّ ما أنا مقدمة عليه“.
إن رقابـــة فـــؤاد ومحاولاتـــه تقييـــد حرية 
اســـمهان باعترافـــه أخـــذت أشـــكالا كثيـــرة، 
وبـــاءت جميعهـــا بالفشـــل، لكن هـــذه المهمة 
الاســـتخباراتية شـــكلت مرحلـــة مختلفـــة في 
حياتها، مرحلـــة محفوفة بمخاطر جمة، وربما 
تكـــون أحداثها وتفاصيلها التي يكشـــف عنها 
فـــؤاد هي ما دفعه في النهايـــة إلى طرح نفس 
التســـاؤلات التي طرحتها وتطرحها الصحافة 
إلـــى الآن حـــول مقتلهـــا، يختـــم فـــؤاد بهذه 

التساؤلات:
هل قتلوها؟

ومن هم الذين قتلوها؟
قـــد يكـــون الملك فـــاروق هو الفاعـــل.. إن 
اســـمهان تعرف من أســـرار أمه حين كانت في 
فنـــدق الملك داود الشـــيء الكثيـــر. فهل قتلها 

ليطوي معها الفضائح إلى القبر؟
قد يكون العاشـــق المجهـــول الذي حاموا 
حوله بالشـــبهة والتلميح، وقد مات في سيارة 
كما ماتت وعند الماء كما كانت نهايتها، قتلها 
قبل أن يتضح أمره معها عند عشيقته الأخرى؟

وقـــد يكـــون الانجليز والفرنســـيون.. إنهم 
حاولـــوا قتلها من قبل، في بيـــروت مثلا، ففي 
صدرها أســـرار وأســـرار وينبغـــي أن تصمت 

خزانة الأسرار؟
وقال قائل: بل قتلها الأمير حسن بالاشتراك 
مع فؤاد. داســـت الأصول وهوت بالمعول على 
الشـــجرة العريقـــة فحـــق عليها القتـــل؟ قالوا 
وقالوا وقالو ولكـــن الأقدار أقوى من كل هؤلاء 

وهي التي قالت كلمتها وأصدرت حكمها“.

 على بوح فريد الأطرش بالقصة لفوميل لبيب
ً
50 عاما

السؤال المعلق: من قتل أسمهان؟!

كتبالثقافي

محمد الحمامصي
كاتب مصري

قال قائل: بل قتلها الأمير حسن 

بالاشتراك مع فؤاد. داست 

الأصول وهوت بالمعول على 

الشجرة العريقة فحق عليها 

القتل؟

أسمهان: هل قتلت لأنها داست الأصول وهوت بالمعول على الشجرة العريقة؟

فريد وطلال واسمهان وفؤاد
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رحلة جلجامش الأخيرة

للكاتب الفلســـطيني علاء  } تســـرد رواية ”رحلـــة جلجامش الأخيـــرة“ 
أبـــو عامر، الصادرة مؤخرا عن مكتبة كل شـــيء في حيفا، رحلة الفدائي 
الفلســـطيني الأخيـــرة، التـــي تتشـــابه وتتقاطـــع مـــع رحلـــة جلجامش 
الأســـطورية، بآمالها ومخاوفها، والأمل في الخلـــود. الرواية ذات طابع 
فلســـفي، تتحـــدث عن المرض والمـــوت والخلود، بين الحيـــاة الواقعية 

والأسطورة، ونقرأ فيها النكبات التي 
عاشها اللاجئ الفلسطيني في الأردن 
وســـوريا ولبنـــان، وانتهـــاء بخيبته 
الأخيـــرة حين عاد إلى فلســـطين بعد 
بكونها  الرواية  أوسلو.وتتميز  اتفاق 
وبحكايـــة  فلســـفية،  بلغـــة  مكتوبـــة 
متداخلـــة ومترابطـــة يقدمهـــا ســـرد 
يتأرجح بين الماضـــي والحاضر في 
الجملة الســـردية الواحـــدة، وتركيب 
المتعـــددة،  أســـاليبه  لـــه  روائـــي 
مـــن تعـــدد الـــرواة، وإقحـــام القارئ 
بسؤالاته، وأنسنة الأشياء والمذكرات 
والمخـــاوف، وكذلـــك الاشـــتغال على 
التاريخيـــة  الناحيـــة  مـــن  النـــص 

والأسماء والأمكنة.

حدث ذات صيف في القاهرة

} تجري أحداث رواية "حدث ذات صيف في القاهرة"، للكاتبة المصرية 
ياســـمين الرشيدي، الصادرة حديثا عن دار الشـــروق للنشر والتوزيع، 
في ثلاثة فصـــول صيفية، أحدها في منتصـــف الثمانينات والثاني في 
أواخر التسعينات، والثالث في صيف العام 2014، وذلك من منظور فتاة 
من مواليد نهاية ســـبعينات القرن الماضي.تروي الرشيدي، باستخدام 

تقنية اللقطات الســـينمائية، ونبرة 
هامسة، ولغة ســـردية رشيقة قصة 
مختبة في ذاكـــرة البطلة، مذ كانت 
طفلة لم تتم الرابعة من عمرها بعد، 
والشخصيات  الأحداث  عن  كاشـــفة 
التـــي كانـــت جـــزءا مـــن نشـــأتها 
وتكوينهـــا الثقافـــي والاجتماعـــي، 
فتثير الكثير من المشاعر الإنسانية 
المتراوحـــة بين الحنيـــن والغضب 
تارة، والسلام والحرب تارة أخرى، 
والقـــوة  والانتصـــار،  والهزيمـــة 
والضعـــف تارة ثالثـــة. وتظهر بين 
مختلفة  صفحـــات  الروايـــة  ثنايـــا 
من تاريـــخ مصر، حيـــث الحكايات 

والمشاهد المتلاحقة.

 

حفلة أوهام مفتوحة

} تدور أحداث رواية ”حفلة أوهام مفتوحة“، للكاتب والشـــاعر الكردي الســـوري 
هوشـــنك أوســـي، الصادرة حديثا عن دار ســـؤال اللبنانية، حول حادثة اختفاء 
كاتب وشـــاعر بلجيكي معروف يدعى ”يان دو ســـخيبّر" في ظروف غامضة، ولم 
يترك خلفه ســـوى رســـالة واحدة ذكر فيها أنه ســـيعدم كل ما كتبـــه من روايات 
ودواوين شـــعر، وكل ما رســـمه من لوحات، حرقا في حديقة منزله الكائن بمدينة 

اوســـتند البلجيكيّة على بحر الشمال. لكنه لم 
ينفّذ ذلك القرار، لســـبب مجهـــول، ثم اختفى. 
ولم يعثـــر البوليس البلجيكي على أي أثر له. 
ولأنه شـــخصية عامة شـــغلت حادثة اختفائه 
الرأي العام والصحافـــة والإعلام في بلجيكا. 
وبعد أن فشـــل المحقق إيريك فـــان مارتن في 
اســـتخدام كل أســـاليب التحقيق الجنائي في 
عمليـــة البحث والتحرّي، تأتيـــه فكرة اللجوء 
إلى قراءة روايات الكاتب المفقود، وهي ثلاث: 
روايتان مطبوعتـــان وثالثة مخطوطة، ثم قرأ 
دواوينه الشعرية، وعرض بعض قصائده على 
ناقد أدبي بلجيكي، وبعـــض لوحاته الأخيرة 
على ناقد تشكيلي، ثم استمع لآرائهم النقديّة– 
التحليليّـــة، كل ذلـــك بهـــدف محاولة توظيف 

الأدب والفنّ في التحقيق الجنائي.

كتبالثقافي
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} صدر مؤخرا لأستاذ العمارة وتخطيط المدن 
”مارتــــن ج موري“ كتابــــه ”مدنيّة الاســــتثناء: 
ديناميكيات بنــــاء المدينة فــــي القرن الواحد 
والعشــــرين“، الكتاب الصادر عن منشــــورات 
جامعة كامبريــــدج، يحاول فهم عمارة المدينة 
المعاصــــرة بنــــاء على مفاهيم علــــم الاجتماع 
والنظرية السياسيّة، إذ يتتبع تأثير التخطيط 
العمراني على السلوكيات الفرديّة، والتقنيات 
المتبعــــة في ظل العولمة لخلق حدود لا ماديّة 

بين المدن والجماعات والأفراد.
العمــــارة  نظريــــات  مــــوري  يســــتعرض 
الحداثيّة وارتباطها بالآلة والثورة الصناعيّة، 
وســــعي مخططي المدن نحو الدقة، وتقســــيم 
العمل وضبط أســــاليب الانتقال، مستفيدا من 
تجربة مدرسة شيكاجو المعماريّة، حتى يصل 
إلــــى الآن، إذ تبنــــت نظريات تخطيــــط المدن 
شــــكلا جديدا، لتصبح المدينة أشــــبه بجزيرة 
تحــــاول تحقيق اكتفــــاء ذاتــــي، والتحرر من 

الســــيادة السياسية والتميز الثقافي المحلي، 
إلى جانــــب تبني تقنيــــات الرقابــــة والتبادل 
الهائل للمعلومات، لتتميز بالتجزيء المكاني 
والتشــــتيت الثقافي، ونفي كل ما لا يتلاءم مع 
خصائــــص المــــكان، كالعمــــارة العدوانيّة في 
الفضاءات العامة، الموجهة ضد المتســــولين 

في سبيل نفيهم خارجا.

النموذج العالمي

يــــرى الكاتــــب أن بداية تصميــــم المدينة 
الحديثــــة تعــــود إلى منتصف القرن التاســــع 
عشــــر، حيــــث بــــدأت المــــدن تأخــــذ منحــــى 
كوزموبوليتانيّــــا، ولتبــــدأ موجــــة التصميم 
علــــى مســــتوى عالمــــي، أساســــه العواصــــم 
الأوروبية والمــــدن الأميركية بوصفها تعكس 
روح المدينــــة الرأســــمالية، كنيويورك ولندن 
وباريــــس. ومع بداية الألفيــــة الجديدة، بدأت 
النزعة نحو غياب المركزية، فالاســــتفادة من 
الهوامش ســــاهمت فــــي خلق أنماط ســــلوك 
جديدة، تقضي على أشــــكال الحياة المحليّة، 
لخلق ســــلوكيات جديدة تنتمــــي إلى مقياس 

عالمي، كمــــا في بيروت وســــان باولو، إذ تم 
اســــتبدال مســــاحات ”المدينــــة التقليديــــة“ 
ببنية رأســــمالية هائلة، تحاكي تلك العالمية، 
وتفصل السكان المحليين عنها، وتهدد شكل 
حياتهــــم، وخصوصــــا أن القائمين على هذه 
الخطط، يدّعون أن هذا الشكل العمراني قادر 

على حل المشكلات الاجتماعية.
يقتــــرح الكتــــاب مفهــــوم ”مــــدن الموجة 
الثالثــــة“، تلك التي تنتمي إلى ما بعد المدينة 
الصناعيّة، وتقوم على المباني والمســــاحات 
الإدارية، التي تعتمد على أشــــكال الثروة اللا 
ماديّة، كمدن الشــــركات الصغرى، التي تعمل 
فــــي تبادل المعلومات وتقنيات الاتصال. هذه 
المــــدن، القائمة على أســــاس صناعة المعرفة 
أو تشــــغيل الفئــــة ”المبدعة“، تعيد تشــــكيل 
المساحة الجغرافية لفصل شاغليها عن باقي 
السكان، وهذا ما نراه في المجمعات السكنيّة 
الخاصة بطلاب الجامعات المكلفة والشركات 
الدوليّة، والتي يمكن ملاحظتها في الكثير من 

مدن الشرق الأوسط وجنوب أميركا.

ة
ّ
الهيمنة الخفي

تصميم المدن المعولمة تداخل مع السلطة 
والاقتصاديّة،  السياســــيّة  واســــتراتيجياتها 
التي تجاوزت مفاهيم الفرنسي ميشيل فوكو 
فــــي الرقابة والهيمنة على ”أجســــاد“ قاطني 
المكان، فسابقا كان الهدف هو ضبط السكان 
في أماكنهم، ضمن مســــاحات ثابتة، في حين 
أصبــــح الأمــــر الآن مرتبطا بضبــــط حركتهم 
ضمــــن الفضاء، عبر حواجــــز خفيّة، تتضافر 
القــــوى السياســــية والاقتصاديّــــة لخلقهــــا، 

بوصفهــــا أنظمة عزل ثقافيّة، والتي نراها في 
توزّع محلات الســــلع غالية الثمــــن في مكان 
والرخيصــــة في مكان آخــــر، ما يجعل الفصل 
وليد سلوكيات الأفراد، لا الحواجز الفيزيائية 

الواضحة.
تحضر  التي  الأخرى  التقنية 
الحالــــي،  المــــدن  تصميــــم  فــــي 
الاســــتثناء،  بمســــاحات  مرتبطة 
وهي تلك التي تتعطل فيها سيادة 
الدولــــة وقوانينهــــا علــــى الأرض، 
كالمناطــــق الحرّة التي تتعطل فيها 
كمساحات  وتُترك  الضرائب،  أنظمة 
حــــرة للتبــــادل، كمــــا تحضــــر أيضا 
مفاهيم اللا مكان التي يمكن أن نراها 
مستقبلا خارج مناطق الحروب، وهي 
المســــاحات التي تتعطل فيها السيادة 
ويمارس العنف مباشــــرة، وذلك بسبب 
أنظمــــة الرقابــــة التــــي لا يتوســــع فيها 
الكتاب، حيث يصبح جســــد المشتبه به 
مكانــــا في حد ذاته، تتعطل فيه القوانين، 
وتطبق قوانين الاســــتثناء أو الصيد على 

الفــــرد، في حال مخالفتــــه للأنظمة أو تهديده 
لـ“الأمن العام“، فالرقابة الدائمة في الشوارع 
والأماكــــن العامة، جعلت مســــاحة العقاب لا 
فقط علنيّة، بل فــــي كل مكان، وقد يُنتجها أي 

شخص تقع عليه الشبهة.

عمارة الاستثناء

ينتقل موري لمناقشة مشروع الإيطالي 
أغمبين ودولة الاستثناء، ومساحة المخيم 
التـــي ركز عليها الأخيـــر بوصفها الفضاء 

الجغرافـــي للعنف الســـيادي اللا قانوني، 
ويقترح موري أن هذه المســـاحات متغيرة 
ضمن المـــدن، لا حدود ثابتـــة لها، ويمكن 

جهـــا  نتا اجتماعيا، والأمثلة على ذلك إ
الأحياء الفقيرة في أطراف 
المدن التي يظهر فيها نوع 
المســـتقلة  الســـيادة  من 
لا  والتـــي  الأرض،  علـــى 
فعاليـــة  مـــدى  يتضـــح 
كجهـــاز  فيهـــا  الدولـــة 
لتنظيم الحياة وتطبيق 
القانـــون، المثال الآخر 
التـــي  الأماكـــن  هـــو 
تتعـــرض  أو  تفلـــس 
اقتصاديّـــة  لأزمـــات 
حـــادة، تتيح تفعيل 
قانـــون الاســـتثناء 
تشـــكيلها  لإعـــادة 
خصائصها  ونفي 

الأصلية.
الأوضـــح  التجلـــي 
لاســـتراتيجيات الاســـتثناء يحضـــر أثناء 
الكـــوارث الطبيعية، التي تضرب مســـاحة 
جغرافيّة محـــددة، ما يفعّـــل قوانين تعزل 
المنطقة، لا فقط قانونيا بل عمرانيا أيضا، 
إذ يتم تفاديها مســـتقبلا، ويترك ســـكانها 
لممارســـة نوع من التنظيم الذاتي للحفاظ 
علـــى اســـتمرار حياتهـــم، وهذا مـــا نراه 
أيضا فـــي أطراف المدن، حيـــث المصانع 
وأماكن التلوث، التي تســـعى المراكز إلى 
عزلهـــا وقاطنيها بحجة حماية ”المصلحة 

العامة“.

المدينة فضاء للربح والاستثناء
ة للفصل والهيمنة

ّ
كتاب يبحث في الاتجاهات المعمارية الحديثة والآليات السياسي

العمارة في الهوامش للهامشيين والمهمشين

عمار المأمون
كاتب سوري

ظهــــــر مصطلح ”window shopper“ مع هيمنة البرجوازية، وتحول مســــــاحة المدينة إلى 
ســــــوق للاستهلاك، حيث تُصمم المحلات وواجهاتها بصورة تتيح مشاهدة السلع، وخلق 
الرغبة في الشــــــراء لدى المارة، هذه الظاهرة الاجتماعيّة، ترافقت مع شكل معماري بدأت 
تكتســــــبه المدينة الحديثة، بوصفها ليست فقط مســــــاحة للعيش أو الهيمنة السياسيّة، بل 
مساحة للاستعراض، مولدة ســــــلوكيات اجتماعيّة جديدة ضمن الفضاء العام، أساسها 
السوق والعلاقة مع الآخرين الذين لا نعرفهم، هذه السلوكيات أساسها تحول الفرد إلى 

موضوعة مزدوجة، هو يُشاهِدْ ويُشاهَد.

حواجز الفيزيائية
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} يســـتضيف متحف إيف ســـان لوران في 
حديقة ماجوريل بمراكـــش معرضا تكريميا 
للمصـــورة الفوتوغرافيـــة ليلـــى العلـــوي، 
التـــي كانت ضحية الهجـــوم الإرهابي الذي 
فـــي العاصمة  ضـــرب فنـــدق ”ســـبلونديد“ 
البوركينابيـــة واغادوغو خلال شـــهر يناير 
2016. المعرض الذي يحمل اسم ”المغاربة“، 
والذي يتواصل إلى غاية الخامس من فبراير 
المقبـــل، التقطت فيه الراحلة ملامح ووجوه 
مغاربـــة مـــن مختلـــف الجهـــات والهويات 
والإثنيـــات. معـــرض يعلن أمام مشـــاهديه 
أن الصـــورة إبداع إنســـاني لا يمـــوت، وإن 
تعرض صاحبـــه للقتل، لأن أعماله ســـتبقى 
علـــى قيـــد الحيـــاة، مـــا دام يلتقـــط صورا 

ونظرات مفعمة بالحياة.

الصـــورة  عشـــاق  مـــن  المئـــات  افتتـــح 
الفوتوغرافية فـــي المغرب معرض ”المغاربة“ 
للراحلـــة ليلى العلوي، في قلب مدينة مراكش. 
هـــو واحد مـــن أهـــم معـــارض هـــذه الفنانة 
المغربية والعالمية، التي عرضت أعمالا أخرى 
في مختلف قارات العالم، مثل ”المرأة المغربية 
في الواجهة“، ومعرض ”عبور“ عن المهاجرين 
القادمين مـــن دول جنوب الصحراء، ومعرض 
”أنت لن تمر“ عن اللاجئين الســـوريين، والذي 
استضافه، مؤخرا، متحف الفنون الجميلة في 

مونتريال.

معجم فوتوغرافي

مثـــل معجم  يبـــدو معـــرض ”المغاربة“ 
فوتوغرافـــي، وهـــو يقـــدم لنـــا بورتريهات 
لمغاربـــة يحملـــون مختلف الســـحنات، من 

شـــمال المغرب إلى جنوبه ومن شرقه حتى 
غربه، عبر مختلف الأجيال، وشـــتى أشـــكال 
اللبـــاس التقليدي. معجـــم بصري يؤالف ما 
بين الصورة والأســـطورة، تلك الثنائية التي 
اشـــتغل عليها المفكر الفرنسي رولان بارت 
فـــي تحليله الرائـــد والمرجعي لســـيميائية 

الصورة الفوتوغرافية.
ولئـــن كانت الفوتوغرافيـــة ليلى العلوي 
تركز على أزيـــاء وانتماءات المغاربة، وعلى 
سماتهم وقسماتهم، فإنها تحرص أكثر على 
التقاط نظراتهم تحديدا. وهذا ما ظلت تؤكد 
عليه القواعد المتعلقة بفن البورتريه، حيث 
لا بد مـــن التركيز على النظـــرة وعلى اتجاه 
النظرة أيضا. والاتجاه وجهة. وهنا، لا تقدم 
لنا المصورة الفوتوغرافية وجه الشـــخص 
الـــذي تلتقط صورته، بل تقـــدم وجهة نظره 

إلى الحياة، مكثفة في صورة واحدة.
الحديث عن معجـــم للبلدان مكتوب بلغة 
فوتوغرافيـــة يقودنا إلى حقـــل التاريخ. غير 
أنه تاريـــخ بصري يجعل مـــن الفوتوغرافي 
مؤرخـــا أصيـــلا، مؤرخـــا بصريا يشـــتغل 
ليحفظ للناس ذاكرتهم وملامحهم المعرضة 
للاندثار. وفـــي هذا الســـياق ينبهنا بيورن 
دالســـتروم، مدير متحف إيف سان لوران في 
حديقة ماجوريل بمراكش، إلى أنه ”كان على 
ليلى العلوي أن تنتج أرشيفا مرئيا للتقاليد 
المغربية والعوالم الجمالية التي شرعت في 

الاختفاء تحت تأثير العولمة“. 
لعـــل هذا ما أوحـــى للعلوي بـــأن تلتقط 
صورة لرجل طاعن في السن، يمسك دجاجة 
ربما كانت قوت يومه، أو ما يبيعه في السوق 
لتأمين حياة أسرته خلال بضعة أيام. بينما 
في  ينتمـــي الرجـــل إلـــى منطقة ”ملوســـة“ 
شمال المغرب، على مشـــارف منطقة القصر 
الصغيـــر، التي تحولـــت إلى مينـــاء طنجة 
المتوســـطي، وهو رمز العولمة الذي يساهم 
فـــي حركة التجارة العالمية المعاصرة، فوق 

ضفاف حوض البحر المتوسط.
ولأن معـــرض العلـــوي أشـــبه مـــا يكون 
بجولـــة فوتوغرافية في المغرب، يرى بيرون 
دالســـتروم أن الفنانة الراحلـــة إنما ”تركب 
بصورها خارطة للمغرب، مســـتخدمة جميع 
هـــذه المؤشـــرات التـــي يعرضهـــا أفـــراده 
بفخـــر، والتي تحدد على الفـــور انتماءاتهم 

الاجتماعية والقبلية“.

السواد المضيء

تلتقط ليلـــى العلوي ملامـــح ”المغاربة“ 
وتضعهـــا فـــي خلفية ســـوداء، مع تســـليط 
إضاءة حادة علـــى الوجـــوه، يجعلها ناظرة 
إلينا بقوة، وهي تحـــدق بنظرات ثاقبة. وفي 
مقابـــل الإضـــاءة الناعمـــة، تصبـــح الإضاءة 
الحادة في حاجة إلى خلفية ســـوداء، لتخفي 
الظل الصارخ الناتج عن قوة الإضاءة. كما أن 
غياب أي خلفية للصورة، بما في ذلك الخلفية 
البيضاء أو الملونة، يضع شـــخصيات ليلى 
العلـــوي في حياد تام. ولعل هذا ما يؤكد تلك 
الخلاصـــة التي انتهى إليهـــا غي غوتيي في 
دراسته للصورة الفوتوغرافية، حين يرى أنها 
”فضاء مســـتقل“ بذاتـــه، إذ لا يحيل المغربي 
الذي صورته العلوي على شخص موجود في 
الواقع بقدر ما يحيل على وجوده في وضعية 
تصوير، وجـــودا فنيا فوتوغرافيا، وهو يقف 
ماثلا أمام آلة التصويـــر، يحدق فيها بمقدار 
مـــا تحدق فيه إلـــى أن تلتقط صورته، بعد أن 

تستوعب ملامحه وتستطيع أن تتذكرها وأن 
تخلدها إلى الأبد. وذلك في لحظة لا يمكن أن 
تتكـــرر، لتغدو الصورة مســـتقلة عـــن الزمن، 

وعن الوجود نفسه.
هكـــذا، تلتمع وجـــوه المغاربة في خلفية 
ســـوداء، هي أشـــبه مـــا تكون ببـــرق خاطف 
يفاجـــئ الظـــلام، ظلام مـــا أن تســـكب عليه 
المبدعـــة الراحلة ضياء حتى تبدو لنا وجوه 
المغاربـــة في هـــذا المعرض. فكأنما تســـلط 

الضياء على الظـــلام أو العكس، مثلما يقول 
أبـــو نواس فـــي بيت شـــعري مضـــيء: رأت 
شخص الرقيب على التداني/ فأسبلت الظلام 

على الضياء.
ولعل هذا ما تنبه إليه القيم على المعرض 
الكاتب الفرنســـي غيوم دو ســـارد، وهو يرى 
أنه ”من المســـتحيل تماما ألا ينبهر الإنسان 
بالبعد الفنـــي العميق لصـــور ليلى العلوي. 
فكبـــار فنانـــي البورتريه في تاريـــخ الفن قد 

لجأوا دوما إلى استعمال التقنية التي تبنتها 
العلـــوي، أي الخلفيـــة المحايـــدة (وهي هنا 
الأسود)، والمواجهة الواضحة بين الشخص 
وعين الكاميرا“. ذلك السواد الذي يسطع من 

قتامته وميض الصور.

فوتوغرافية جوالة 

كانت ليلى العلـــوي فوتوغرافية جوالة، 
تحمل معها ذلك الأســـتوديو المتنقل حيثما 
توجهـــت، لتلتقـــط الصـــور التي تســـترعي 
انتباههـــا. وقد أنجزت معـــرض ”المغاربة“ 
على مدى أربع ســـنوات، ما بين 2010 و2014، 
وهـــي تتنقل بيـــن مختلف جهـــات المغرب، 
على اختـــلاف ثقافاته وثرائها. وفي ســـبيل 
إبـــراز هـــذا الثـــراء والتنوع، ركزت عدســـة 
الفوتوغرافيـــة على اللبـــاس، باعتباره دليل 
المُشـــاهد للتعرف إلى الجغرافيا البشـــرية 
الأصيلـــة لبلاد المغرب. هذه الاســـتراتيجية 
الجماليـــة، وإن أدت فـــي بعـــض الأحيـــان 
إلـــى نظـــرة فولكلورية نمطيـــة، إلا أن براعة 
التصويـــر الفوتوغرافـــي، بقواعده وأصوله 
الأكاديميـــة، يرفـــع أعمال ليلـــى العلوي إلى 

مصاف المعارض الفوتوغرافية المصنفة.
بعد معـــرض ”المغاربـــة“، واصلت ليلى 
العلوي رحلتهـــا الفوتوغرافية، وهي تحمل 
معها استوديوها كاملا، إلى أن حطت الرحال 
بدولة بوركينا فاصو، في مهمة التقاط صور 
لصالح منظمة العفو الدولية، هي التي كانت 

تؤكد لنا أن للصورة مهمة إنسانية دائما.
هنالك في العاصمة البوركينابية، سوف 
تتوقف العلوي عن التقاط صورة أخرى لهذا 
العالم، بعد أن لقيت حتفها في حادث إرهابي 
يؤمـــن بالظلام فقط، ولا يؤمن بالضياء الذي 
نشـــرته الراحلـــة علـــى وجـــوه ”المغاربة“ 
وكل الذين شـــاهدوا أعمالهـــا الفوتوغرافية 

والإنسانية المضيئة.
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كانت ليلى العلوي فوتوغرافية 

جوالة، تحمل معها ذلك الأستوديو 

المتنقل حيثما توجهت، لتلتقط 

الصور التي تسترعي انتباهها. 

وقد أنجزت معرض {المغاربة} على 

مدى أربع سنوات، ما بين 2010 

و2014، وهي تتنقل بين مختلف 

جهات المغرب، على اختلاف ثقافاته 

وثرائها

الفوتوغرافية ليلى العلوي لا تزال تلتقط صور المغاربة بعد سنتين على مصرعها



سينماالثقافي

} روايات فيليب روث فريدة من نوعها، لكونها 
وَضَعت تحت المجهر للمرة الأولى وعلى هذا 
النحو من الكثافة والتعبير الصادق الجريء، 
شـــخصية اليهودي الأميركي في إطار جديد. 
ولا شك أن روث كان يســـتمدّ لأحداث رواياته 
الكثير من تفاصيل حياته الشـــخصية، خاصة 
طفولته ونشـــأته في عائلة يهودية بـ“نيوآرك“ 
في ولاية نيوجيرسي. إلا أن روث كان يهوديا 
رفـــض الإطـــار الضيـــق ليهوديتـــه، واختار 
أن يكـــون علمانيـــا، وكان يصوّر الشـــخصية 
اليهوديـــة في أعماله بنوع من الســـخرية رغم 
أنه ظل مهموما بمســـألة الهوية بشـــكل عام، 

والهوية اليهودية بشكل خاص.
الفـــرد  أيضـــا بعلاقـــة  مهتمـــا  كان روث 
وقضايـــاه  الكبيـــر  الأميركـــي  بالمجتمـــع 
وإشـــكالياته، كمـــا أبدى اهتمامـــه بما يحدث 
فـــي العالـــم الكبير. وكانت تشـــغله المســـألة 
السياســـية والتـــورط الأميركـــي فـــي فيتنام 
وأيضا  والعنصريـــة،  الطبقية  والتناقضـــات 
”العلمانية“ الأميركية، وهل هي حقا راســـخة 
كمـــا يقال، أم أنها غطاء يخفي قناعات أخرى؟ 
وكيف يرى الإنسان نفســـه، وهل هو مسؤول 
عن اختياراته، وكيف يمكنه مواجهة ذاته؟

أنتجت الســـينما ثلاثة أفـــلام عن روايات 
”الوصمـــة  بالترتيـــب  هـــي  روث  فيليـــب 
الإنسانية“، ”السكينة الأميركية“، و“السخط“، 
كمـــا أنتج فيلم تلفزيوني عن روايته القصيرة 
”المؤامرة ضد أميركا“. وســـوف أسلط الضوء 
في هذا المقال على الأفلام السينمائية الثلاثة 
من دون محاولة للمقارنة بينها وبين الروايات 

التي اقتبست عنها.

الوصمة الإنسانية

 The) “في الفيلم الأول ”الوصمة الإنسانية
2012)، (Human Stain)، يسعى المخرج روبرت 
بنتون إلى نقل رواية روث إلى الســـينما بلغة 
غير تقليدية، أي من خلال خط سردي متعرج، 
يصعـــد ويهبـــط بحيـــث يربط بيـــن الماضي 
والحاضر، منتقلا بين الشخصيات المختلفة. 
يريد لفيلمه أن يلمس مفاهيم الهوية والعنصر 
واللون والجنس في المجتمع الأميركي. ورغم 
أنـــه يدخـــر مفاجـــأة الفيلم إلى وقـــت متأخر 
نســـبيا في الســـياق، إلا أنه يظل يلمس أفكار 
الروايـــة دون أن ينجـــح فـــي الاقتـــراب منها 
ليجعل المشـــاهد يعيش فـــي قلب الموضوع، 
ولذلك نحن نعجز عن التعاطف مع شخصيات 
الفيلم رغم أنها تشـــترك فـــي كونها ”ضحايا“ 

على نحو أو آخر.
يبدأ الفيلم بمشـــهد في الحـــرم الجامعي 
يســـلط الضوء على الفترة الزمنية للأحداث. 
فنحـــن نســـمع حديثـــا بيـــن بعض الشـــباب 
حـــول احتمالات عـــزل الرئيس الأســـبق بيل 
كلينتون من منصبه في ضوء فضيحة مونيكا 
لوينســـكي في 1998، ولا بد أن هناك علاقة ما 
يريـــد أن يصنعها الفيلم بين ســـقطة كلينتون 

وسقطة بطل.
أمـــا البطل الذي هو فـــي الحقيقة، نقيض 
البطل، فهو كولمان ســـيلك، الأستاذ الجامعي 
المرموق المتخصص في الأدب الكلاســـيكي. 
وهـــو معـــروف كيهـــودي، لكنـــه يخطـــئ في 

إحدى محاضراته ويصـــف اثنين من الطلاب 
الذيـــن يتغيبون باســـتمرار عـــن محاضراته 
بـ“الأشـــباح“، فتقوم القيامة بعد أن يتضح أن 
الاثنيـــن من الأميركيين الســـود. يعقد مجلس 
الكلية اجتماعا في حضـــور كولمان الغاضب 
الـــذي يحـــاول أن ينفي تهمـــة العنصرية عن 
نفســـه، ليقـــرر المجلس في نهايـــة الاجتماع، 

إعفاءه من منصبه.
نتيجـــة للإســـاءة البالغـــة التـــي لحقـــت 
بســـمعة كولمان تصاب زوجتـــه بنوبة قلبية 
وتفارق الحياة، وينتابه غضب شديد فيسعى 
إلـــى كاتب شـــاب هو ناتـــان زوكرمـــان.. تلك 
الشـــخصية التـــي ابتكرها روث فـــي رواياته 
وأصبحـــت المعادل الروائي لـــه أو بالأحرى، 
ضميـــر الكاتـــب- المؤلف. يريـــد كولمان من 
زوكرمـــان أن يكتب معه كتابا يكشـــف فيه ما 
يعرفـــه مـــن تجاوزات وفســـاد داخـــل الكلية، 
على ســـبيل الانتقام. ورغم اعتـــذار زوكرمان، 
تتطـــور العلاقة بين الرجلين إلى صداقة وثقة 
ورغم ذلك لا يبوح كولمان أبدا بســـره الدفين 
لصديقـــه، لكنه يعترف له بأمر آخر يدفعه إلى 
الدخول معه في مناقشة جدية، فكولمان الذي 
بلغ الحادية والســـبعين من عمره، على علاقة 
بامـــرأة في الرابعـــة والثلاثيـــن، تدعى فونيا 
فارلي، وهي عاملة نظافة ويفترض أنها أمية، 
لكنها شـــديدة الفتنة، تمنحه شعورا خاصا لم 
يجربه طوال حياته، بالنشـــوة الجنســـية كما 
يعترف لصديقه. أما فونيا فقد كانت متزوجة 
من ليســـتر فارلـــي، وانفصلت عنـــه بعد وفاة 
طفليهـــا منه فـــي حريق شـــبّ بمنزلهما، لكنه 

أخذ يتعقبها ويطاردها.
كان ليستر جنديا شـــارك في حرب فيتنام 
وعاد يعاني من الاضطراب العقلي والنفســـي 
بســـبب تجربتـــه هنـــاك. فونيـــا إذن، ضحية 
الحادث الـــذي وقع لابنيها، وليســـتر ضحية 
فيتنام، وكولمان ضحيـــة تعنت وغيرة وحقد 
زملائه في مجلس الكلية الذين لم يســـتطيعوا 
أن يغفروا غلطته، إلا أن كولمان أيضا ضحية 

لنفسه كما سنرى.
ناتـــان زوكرمـــان حائر في فهم وتفســـير 
مغـــزى ذلـــك الميـــل الجنســـي الذي اســـتبد 
بصديقه ودفعه إلى الهرب من مأزقه عن طريق 
الجنس، ويرفض الاستماع لنصيحة زوكرمان، 
مصرا على المضي قدما حتى النهاية في هذه 
العلاقـــة المضطربة. لكن كولمـــان يخفي عن 
زوكرمان سرا نعرفه نحن المشاهدين، فالفيلم 
يكشـــف لنا منذ وقت مبكر، أن كولمان هو في 
الواقع ابن لعائلة من السود الأميركيين، لكنه 
ولد أبيض البشـــرة، وســـجل عند تطوعه في 
البحرية أثناء الحـــرب الكورية كرجل أبيض، 
واســـتمرأ هو الحكاية فتنكـــر لعائلته ولونه 
وأصلـــه وانتحل شـــخصية يهـــودي (هل لأن 
اليهودي أقل تعرضا للاضطهاد العنصري من 

السود في الولايات المتحدة؟).
رغم انتقال الفيلم بين الماضي والحاضر 
إلا أن إيقـــاع الأحداث بطيء للغاية، كما تكمن 
المشكلة الأكبر في سوء اختيار الممثلين، فقد 
أســـند بنتون دور كولمان ســـيلك إلى أنتوني 
هوبكنز الـــذي اجتهد في أدائـــه، لكنه لم يكن 
مقنعـــا، كما لم يَبدُ قريب الشـــبه مـــن الممثل 
وينتـــورث ميللر، الذي قام بـــدور كولمان في 
شـــبابه (وقت أن كان يعيش في كنف أســـرته 
الأفريقيـــة الأصـــل). ولم تكن نيكـــول كيدمان 
مقنعة فـــي دور فونيا عاملـــة النظافة الأمية، 
وكانت أقرب إلى ســـيدة من الطبقة الوســـطى 

الأميركية. والأهـــم بالطبع أن الفيلم لم ينجح 
في لمـــس المغزى الأكبر للقصة حســـب رؤية 

روث في روايته.

السكينة الأميركية

الفيلم الثاني ”السكينة الأميركية“ (2016)، 
مقتبـــس عن روايـــة روث التي فـــازت بجائزة 
بوليتـــزر عـــام 1998، وهو أول فيلـــم يخرجه 
ويقوم ببطولته الممثل إيوان ماكريغور. ويبدأ 
الفيلم مـــن النهاية، أي من لحظة معرفة ناتان 
زوكرمـــان (ضمير المؤلف) وفـــاة بطل القصة 
سيمور من شـــقيقه جيري في الحفل السنوي 
لزملاء الدراســـة الذي تقيمه الكلية. ومن هنا 
يعود الفيلم من التســـعينات في ”فلاش باك“ 
طويل يسترجع خلاله زوكرمان تاريخ سيمور 

وأسرته في الستينات.
 المشـــكلة أن طريقة الســـرد وبطء الإيقاع 
والأداء البارد للشخصية الرئيسية، والإخراج 
الذي يفتقد الإحســـاس بالمـــكان رغم حرصه 
على تفاصيـــل الفترة، كلها عوامل تفقد الفيلم 
جوهـــر روايـــة روث التـــي تدور حـــول فكرة 
”الأميركية“ أي مغـــزى أن تكون أميركيا، وهل 
نجحـــت أميـــركا فعلا فـــي صهر الشـــخصية 
الأميركية، أم أن الأمر لا يعدو إلاّ وهما كبيرا؟ 
كما أن الرواية تتســـاءل أيضا حول معنى أن 
تكون يهوديا في أميركا، وهل يمكنك أن تفلت 
مـــن هويتك اليهوديـــة لو أتيح لـــك أن تتمتع 
بشـــكل يجعلك تبدو مثل بطل فيلمنا هذا الذي 
يعتبر نموذجا مثاليا للرجل الأميركي الأبيض 
(الإنكلـــو  الزرقاويـــن  العينيـــن  ذي  الأشـــقر 
ساكســـوني)، مما دفع الجميع إلى أن يسموه 
الســـويدي، أضـــف إلى ذلك تفوقـــه الرياضي 
والدراسي، ثم التزامه بعد تخرجه بالعمل في 

مصنع والده لصنـــع القفازات، وتمتعه بحس 
ليبرالـــي جعله يوظف 80 في المئة من العمال 
من الســـود، ويعاملهم بتقدير واحترام. ولكي 
تكتمـــل الصورة المثالية، يتزوج ســـيمور من 
ملكـــة جمـــال نيوجيرســـي داون، التي تنجب 
لـــه ابنة هي ميـــري، لتصبح ميـــري النقيض 
أو ”الخطـــأ التاريخي“ الذي ســـيقضي عليه. 
إنهـــا تعاني فـــي طفولتهـــا مـــن التلعثم في 
النطـــق، وتشـــبّ لتصبح في ما بعد ســـاخطة 
علـــى العائلة والمجتمـــع والعالم خلال حقبة 
الستينات الغاضبة، حيث تتوارد أنباء القتل 
في فيتنام، ويتلاعب الرئيس جونسون بالرأي 
العام، وتندلع أحداث العنف العنصري كما لم 

يحدث من قبل.
تنضمّ ميري إلى جماعة راديكالية متطرفة 
وتقوم بـــزرع قنبلة فـــي مقر بريـــد ”نيوآرك“ 
تـــؤدي إلـــى مقتـــل رجل، ثـــم تهجـــر العائلة 
وتختفي وكأنها أصبحت لعنة قدرية. ســـتفقد 
أمها اتزانهـــا وتعالج طويلا من الاكتئاب، ولا 
يستسلم والدها أو يكف عن البحث عنها أبدا. 
وعندما يتصور أنه قد عثر عليها أخيرا، يدرك 

أنه قد فقدها إلى الأبد.
أداء إيوان ماكريغور أضعف الفيلم كثيرا 
خاصة وأن الشخصية كما رسمها السيناريو، 
أصبحـــت ضعيفة، شـــاحبة، فاقـــدة للملامح، 
وليـــس مـــن الممكـــن التعاطف معهـــا تماما 
مثل شـــخصية كولمان فـــي الفيلم الســـابق. 
صحيح أنه يحقق الصعـــود كأفضل ما يكون 
لكنه يبدو عاجزا تماما عن اســـتيعاب الفترة 
التي يعيشـــها. وقد جعل أسلوب الإخراج من 
الموضوع مجـــرّد مادة لفيلم بوليســـي ولكن 
دون قدرة الفيلم البوليسي على تحقيق الإثارة 

والترقب.

السخط

يفتـــرض أن يدور فيلم ”الســـخط“ (2016)، 
(Indignation)، المقتبس عـــن الرواية الثامنة 
والعشـــرين لفيليـــب روث (2008) حـــول القدر 
والمصائـــر التـــي لا مهـــرب منهـــا، وخاصة 
الموت، والاختيارات المبكرة في الحياة التي 
تصنع مأساة وجودنا نفسه، لكن الفيلم الذي 
أخرجه جيمس شـــاموس، بأســـلوب تقليدي، 
يضعـــف كثيرا من الأفـــكار الفلســـفية لروث، 
ويجعل الفيلـــم عبارة عن مغامـــرة مبكرة في 
حياة شـــاب يهودي هو ماركوس واكتشـــافه 
الجنـــس والحب، واعتزازه الشـــديد بنفســـه. 
إنها روايـــة عن الموت أساســـا. لكـــن الفيلم 
يجعـــل الموت يأتي أولا في بدايـــة الفيلم مع 
مقتل ماركوس في الحرب الكورية، ثم يســـير 
الفيلم إلى الوراء في ”فلاش باك“ طويل يرويه 

ماركوس نفسه بصوته أي بعد موته!
نحن في أوائل خمسينات القرن العشرين. 
ماركوس وحيد أبويه يعاني من هواجس والده 
(القصاب) الذي يريده أن يهتم فقط بدراســـته 
لكونـــه العضو الوحيد فـــي العائلة الذي نجح 

فـــي الالتحـــاق بالجامعة، وهو يتـــرك العائلة 
ويذهب للإقامة في المدينة الجامعية بجامعة 
وينسبرغ حيث يقيم علاقة غريبة مع زميلة له 
هـــي أوليفيا تقترب منه كثيـــرا وتبدو وكأنها 
أفكاره، بـــل وتمنحه اللذة الجنســـية من دون 
جمـــاع. ولكنه متمزق بين مشـــاعره الحقيقية 
تجـــاه أوليفيا أو التمســـك بالنظرة الأخلاقية 

التقليدية تجاه فتاة تتمتع بكل هذه الجرأة.

في الفيلم مشـــاهد منفصلة جيدة التنفيذ 
والأداء، أهمها مشهد المواجهة أو الاستجواب 
الـــذي يجريه مدير الكلية لماركوس، ومشـــهد 
ماركـــوس علـــى فـــراش المستشـــفى بعد أن 
أجريت له عملية اســـتئصال الزائدة الدودية، 
وزيـــارة أوليفيا الأولـــى له، ثـــم علاقته بأمه 
وزيارتهـــا له لتطلب منه فـــي نهايتها التخلي 
عـــن أوليفيـــا، مقابل أن تتخلـــى هي عن طلب 
الطلاق من والده. لكن المشكلة أن الفيلم يبدو 
مفككا مشوشا. إلا أن ما يجعلنا نشاهده حتى 
النهايـــة، الأداء الممتاز لمجموعـــة الممثلين 
جميعـــا، يتقدمهم لوغان ليرمـــان (ماركوس)، 

وساره غادون (أوليفيا).
هنـــاك الكثير من الملامح المشـــتركة بين 
الأفلام الثلاثة، البطل فيها يهودي، لا شـــك أن 
روث تأثر هنا بتاريخه الشخصي، وكان يعبر 
عن شـــعوره بالاغتـــراب، وميله إلى الســـخط 
والغضب (كما يفعل ماركوس في ”الســـخط“ 
مثلا) مع رفضه ليهوديته بل وللأديان عموما. 
وهنـــاك أيضا فكـــرة الحنين الدائـــم إلى بلدة 
البطـــل ”نيوآرك“، وإلى ماضيـــه كلاعب بارع 
للبيسبول أو كمتفوق في السباحة، والتوقف 
عنـــد تفوقـــه الأكاديمي، ثم علاقتـــه المتوترة 
بوالـــده، وتمرده علـــى العائلة، وفـــي ما بعد 
اهتمامـــه بالجنـــس وبأزمة منتصـــف العمر 
الوجوديـــة، ثم الوجود الدائم لضمير المؤلف 
زوكرمان. ذات مرة قال روث ردا على التساؤل 
الدائم عما في أعماله من سيرته الذاتية ”نعم 

كلها عنّي.. ولكن لا شيء فيها عنّي“.
وتظل هنـــاك الكثير من أعمال فيليب روث 
فـــي حاجة إلى أن تجد طريقها إلى الســـينما، 
لكن نظـــرا لصعوبة هذه الأعمـــال وغزارة ما 
تتضمنه مـــن أفـــكار وتأمـــلات ورؤى، فإنها 
تحتاج إلى مـــن يفهمها، ومن يمكنه تطويعها 

بنجاح للغة الفيلم.

النيويوركي الساخر من يهوديته
الروائي فيليب روث وعالمه الأدبي في السينما

فيليب روث مع الرسام الأميركي رونالد بروكز كيتاج 1985 في جلسة لأجل بورتريه

مشاهد من أعمال فيليب روث في السينمافيليب روث في لحظة الكتابة

أمير العمري
ريكاتب وناقد سينمائي مصري ي  ي ب و 

الكثير من أعمال فيليب روث 

في حاجة إلى أن تجد طريقها 

إلى السينما، لكن نظرا لصعوبة 

هذه الأعمال وغزارة ما تتضمنه 

من أفكار وتأملات ورؤى، فإنها 

تحتاج إلى من يفهمها، ومن يمكنه 

تطويعها بنجاح للغة الفيلم

فــــــي مايو الماضــــــي رحل عن عالمنا الروائي الأميركي العمــــــلاق فيليب روث عن 85 عاما، 
ــــــرك وراءه ثلاثين عملا أدبيا روائيا. ورغم أنه يعتبر أعظم كاتب أميركي في عصره إلا  وت
أنه لم ينل جائزة نوبل للآداب، لكن روث حصل على الكثير من الجوائز المرموقة الأخرى 
كما منحه الرئيس الســــــابق باراك أوباما عام 2011 الميدالية الوطنية للعلوم الإنسانية عن 
ــــــه الكتابة وكان في  مســــــاهمته في الأدب الأميركي. وفــــــي العام التالي أعلن روث اعتزال

التاسعة والسبعين من عمره.
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سياحة

} القاهــرة – تخطط وزارة الســـياحة المصرية 
لتنويـــع خدماتها لتناســـب جميـــع الفئات من 
السائحين للخروج من عباءة الأسواق التقليدية 
التـــي تعتمد عليهـــا طـــوال تاريخهـــا، والتي 
تتعرض لهزات عنيفة حال وقوع حوادث أمنية.
وقّعت مصر اتفاقيات لتسيير رحلات طيران 
مباشـــرة بين مدينة شـــرم الشـــيخ وأذربيجان 
وأوزباكستان وصربيا، لتنشيط حركة السياحة 
والســـفر لجنوب ســـيناء، بالتزامن مع نشـــاط 
داخلي من المســـؤولين يتعلـــق بعقد اجتماعات 
مـــع الســـفراء الأجانـــب فـــي القاهـــرة للـــدول 
الصغيرة لاســـتطلاع آرائهم حول تسيير وفود 

سياحية بأسعار زهيدة.
واجه القطاع الســـياحي مشكلة بعد سقوط 
الطائرة الروسية فوق صحراء سيناء في 2015، 
بعدما اضطرت فنادق لإغلاق أبوابها واستغنت 
عن عمالها على وقع توقف الســـائحين الروس، 
لتفكـــر الحكومة في مصادر جديدة متنوعة بدلاً 

من الاعتماد على مقاصد بعينها.

ووفقا لمصادر بوزارة السياحة، فإن الفنادق 
منخفضـــة الرفاهية مناســـبة للغاية لمشـــروع 
رحلة العائلة المقدســـة التي تتضمن 25 مســـارًا 
تمتـــد لمســـافة 3500 كيلومتر من ســـيناء حتى 
جنوب مصر، والذي تخطط الوزارة لتســـجيله 
علـــى قائمة التـــراث ”غير المادي“ باليونســـكو 
بعـــد إقرارها من الفاتيـــكان ضمن رحلات حج 

المسيحيين الكاثوليك.
وأكدت المصـــادر، لـ“العـــرب“، أن المحطات 
على طول المسار تفتقد للخدمات الفندقية بوجه 
عام، ما يجعل الاستثمار في المنشآت السياحية 
ذات النجـــوم الأقـــل أفضل باعتبـــاره منخفض 
التكاليف في الإنشـــاءات والتشـــغيل، ويناسب 
طبيعة ســـائحين يهمهم الجانب الديني والزهد 

أكثر من رفاهية الإقامة بفنادق فاخرة.
وتتـــراوح أســـعار الإقامة الكاملـــة بفنادق 
النجمتـــين والثـــلاث بـــين 10 و30 دولارا لليلة 
الواحـــدة تتضمـــن تقـــديم وجبة الإفطـــار، ما 
يجعلهـــا مناســـبة للســـائحين مـــن محـــدودي 
الإنفـــاق، لكنهـــا تتركز فـــي القاهـــرة والجيزة 
المجـــاورة لها ولا توجد أعـــداد كبيرة منها في 

المقاصد السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة.
وقالت ميرفت حطبـــة، رئيس مجلس إدارة 
الشـــركة القابضة للســـياحة التابعة للحكومة، 
إن الفنـــادق فـــي مصـــر لا تلبّي رغبـــات جميع 
الســـائحين الذي ينتمون إلى شـــرائح متباينة 
من الدخول وفئة كبيرة منها كالطبقة المتوسطة 
تناســـبها فنادق النجمتين والثلاث، وشـــركتها 
تمتلـــك فنادق مـــن تلك الفئة، وتعتزم التوســـع 

وإنشاء المزيد منها.

ويواجه التوســـع في إنشـــاء هذه الفنادق 
مشكلة في عدم التفريق بينها وبين ”اللوكاندات“ 
و“البنســـيونات“ ”والاســـتديوهات“ الصغيرة 
وتحمـــل قدرا مـــن الصورة الســـلبية الملتصقة 
بمستوى النظافة والأمان ووقوع بعضها كجزء 
من مبان سكينة بمناطق مزدحمة، ما قد يجعل 

السائح عرضة للتحرش أو الابتزاز المالي.
انتشرت الفنادق الصغيرة أو ”اللوكاندات“ 
كمـــا يطلق عليهـــا في مصر، منـــذ افتتاح قناة 
الســـويس عـــام 1859 وما صاحـــب الحدث من 
توافد غير مســـبوق على ميناء الإسكندرية من 
السائحين والزوار لتستغل العائلات الأجنبية 
المقيمة فـــي المدينة الفرصة بدعـــوة أصدقائها 
للإقامـــة فـــي بيوتهـــم بمقابـــل مادي بســـيط 
لتتحول بعدها لنشـــاط انتشر في مدن مصرية 
كثيرة، قبل أن تقننها الحكومة المصرية وتضع 

مجموعة من التراخيص لها عام 1901.
وأكـــد عاطـــف عبداللطيف، رئيـــس جمعية 
”مســـافرون“ للســـياحة والســـفر، أن الحكومة 
تخطـــط لجـــذب الســـياحة الشـــبابية التي لا 
يهمّهـــا عدد النجوم ولا مســـتوى الرفاهية ولا 
تتعدّى اهتماماتهـــا المكان النظيف للنوم حتى 
لو في غرف مشـــتركة، والمطعم الصحي لتناول 

الوجبات.
ويبـــدو أن مصـــر تخطط لتكـــرار التجارب 
الفرنسية والإســـبانية والإيطالية التي تعتمد 
على ”الهوســـتيل“ أو بيوت الاســـتضافة التي 
يقوم النزيل بحجز ســـرير بغرفة مشـــتركة مع 
على طرق  آخريـــن، وكذلك توفير ”الموتيـــلات“ 
الســـفر أو خارج المدن، بهـــدف توفير المزيد من 

البدائل أمام الوافدين للاختيار بينها.
وتسعى وزارة السياحة لكسر ثقافة محلية 
بأن الفنادق رخيصة الثمن، ســـيئة الخدمة في 
معظم الخدمات الأساســـية من تنظيف الغرف 
وخدمة غسيل الملابس وتقديم وجبات غذائية، 
بجانـــب خدمات الإنترنـــت والتوصيل وأماكن 
لركـــن الســـيارات، لكنها تختلف في مســـتوى 
الرفاهية من حيث توافـــر صالات الاجتماعات 

واللياقة البدنية وصالات الديسكو والبارات.
وقال عبداللطيف، لـ“العرب“، إن الســـياحة 
الشـــبابية رغـــم انخفاض العائـــد الإنفاقي من 
ورائها إلا أن مكاســـبها غير المباشـــرة كبيرة، 
باعتبارهـــا تمثـــل دعايـــة مجانيـــة للمقاصد 
الســـياحية بكميـــة الصـــور ومقاطـــع الفيديو 
التي يلتقطها الشـــباب للأماكن التي يزورونها 
ويتداولونها على وسائل التواصل الاجتماعي 

والتي تشجع آخرين على تقليدهم.
وتعتبـــر الحكومة المصرية منتدى شـــباب 
العالـــم، الذي نظمته على مـــدار عامين بمدينة 
شـــرم الشـــيخ، ضمن خطـــة ســـياحية لإظهار 
الصورة الإيجابية للمقاصد المصرية والترويج 
لها، في ظل دراســـات تؤكـــد أن جزءا كبيرا من 
حركة السفر والطيران في العالم حاليًا يستأثر 

بها شباب دون الثلاثين عامًا.
ويفضّل المســـافرون الفرادى الإقامة بغرف 
مشتركة للتعرّف على ثقافات وعادات الشعوب 
الأخـــرى، ومواجهة مشـــكلات الســـفر المتعلقة 
بالشعور بالوحدة والخوف من الضياع بتوافر 
ســـائحين آخريـــن لديهم خبرة يمكنـــه اللحاق 
بهـــم فـــي تحركاتهـــم أو على الأقل الاســـتماع 

لنصائحهـــم، حـــول الأماكـــن الأولـــى بالزيارة 
وكيفيـــة الوصول إليها، وفـــي النهاية الخروج 

بأصدقاء جدد.
ويـــرى عبداللطيـــف أن انخفاض أســـعار 
الفنادق الفاخرة حالة مؤقتة مدفوعة بتداعيات 
عدم الأمن الذي شهدته مصر في أعقاب المرحلة 

الانتقالية وحادث سقوط الطائرة الروسية.
ويطالـــب خبـــراء بتطوير البنيـــة التحتية 
من الفنـــادق القائمة من الفئـــات الأقل وتأهيل 
العاملين بهـــا، ووضعها علـــى خارطة الحركة 
الســـياحية، قبـــل البـــدء في بنـــاء المزيد وفتح 
المحال للتفتيش الصحي الأجنبي على المنشآت 
لمواجهـــة مزاعـــم متكـــررة عن تســـبب مطاعم 
مصرية في أمراض للسائحين بسبب اعتمادها 

على مواد خام رخيصة.
وأوضح عماري عبدالعظيم، رئيس شـــعبة 
أصحـــاب الشـــركات العاملة بمجـــال الطيران 
والســـياحة بغرفة القاهـــرة التجارية، أن مصر 
أنشأت تسعة مطارات جديدة لمواكبة التطورات 

المستقبلية في حركة التدفق السياحي وتسهيل 
حركة الســـفر، لكن لا يواكبها تطوّر في الدعاية 
والتســـويق بالخارج وبحث مشكلات الشركات 

والتركيز فقط على الفنادق.
وتجتـــذب المقاصد المصرية حاليا شـــرائح 
جديدة من الســـائحين ينتمون إلى طبقات أقل 
دخلا مع رخص أسعارها وبرامجها التي تقدم 
إقامة كاملة لمدة أربعة أيام بأسعار تتراوح بين 

ألف و1300 دولار.
معروف عن مصر أنها تجتذب الســـائحين 
الأقـــل إنفاقا فحتى عام 2010 الأفضل في تاريخ 
الســـياحة المصرية تم جذب 14 مليون ســـائح، 
ولـــم يزد إجمالي العائد عـــن 10 مليارات دولار 
تعـــادل 711 دولارًا للســـائح الواحـــد، شـــاملة 

الإقامة والمطاعم والطيران والتسوق.
وأشـــار عبدالعظيـــم، لـ“العـــرب“، إلـــى أن 
الفتـــرة الحاليـــة لا تحتاج المزيد مـــن الفنادق 
ذات النجـــوم المنخفضة، لأن مصر بلد رخيص 
للغاية، يمتلك كمية مـــن الفنادق الحالية تكفي 

لاســـتقبال نحو 13 مليون ســـائح، تمثّل ضعف 
عـــدد الســـائحين الذيـــن يـــزورون البـــلاد في 

السنوات الأخيرة.
وذكـــرت غرفة المنشـــآت الفندقيـــة أن عدد 
الفنـــادق ذات الثـــلاث نجمات بلـــغ 238 فندقًا 
بطاقـــة إجماليـــة 36 ألـــف و637 غرفـــة، وذات 
النجمتـــين 168 فندقـــا بطاقـــة إجمالية 11 ألف 
و767 غرفـــة والنجمة الواحـــدة 91 فندقا بطاقة 
إيوائيـــة 3483 غرفـــة، من إجمالـــي 1171 فندقًا 

تضم 195 ألف غرفة.
ورغم ذلك العـــدد الكبير من الفنادق إلا أنه 
يتســـم بغياب التوزيع الجيـــد فمعظمها يتركز 
في مدن جنوب ســـيناء والقاهرة والإسكندرية، 
وينخفض العـــدد في مقاصد ســـياحية أخرى 
مثل الساحل الشمالي الغربي ما يجعل الفنادق 
الرخيصة حـــلاً مثاليًا يواكـــب مجهود الدولة 
لاســـتثمار المنطقة التي لا تنشـــط إلا في فصل 
الصيف فقط بالســـياح المحليين الذين يقيمون 

في القرى والتجمّعات السكانية المغلقة.

تعتزم الحكومة المصرية التوســــــع في إنشــــــاء فنادق من فئة النجوم الأقل لجذب الطبقات 
المتوســــــطة والفقيرة من السائحين التي لا تستطيع تحمّل تكلفة الفنادق الفاخرة، وتعزيز 

وضعها كبلد تناسب أسعاره الجميع.
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بانتظار المزيدإطلالة من زاوية مختلفة

في متناول الجميع

} ماليــه – تعـــدّ جـــزر المالديـــف من أشـــهر 
الوجهـــات الســـياحية العالميـــة حاليا؛ حيث 
يقصدها المشـــاهير ونجـــوم المجتمع، ودائما 
مـــا ينعـــم الســـياح بالإقامة فـــي المنتجعات 
بالمشروبات  والاستمتاع  الفاخرة،  السياحية 
اللذيـــذة علـــى الشـــواطئ الرمليـــة الناعمة، 
ونادرا ما يتوجه الســـياح إلى جزيرة ماليه، 
عاصمة المالديـــف، والتي يتجلى فيها الوجه 
الحقيقـــي لهذه الجـــزر الواقعة فـــي المحيط 

الهندي.
وعلى ما يبدو فإن جميع الأصوات العالية 
في جزر المالديف الصغيرة تغرق مع الشمس 
في المحيط الهندي مع حلول المســـاء، ويسود 
هذه البقعة الســـاحرة صمت رائع، وعادة ما 
تســـتيقظ جزيـــرة ماليه العاصمـــة مع نهاية 
اليـــوم عندما تصبـــح درجة الحـــرارة يمكن 
تحملها، وعندئذ تنتشـــر الآلاف من الدراجات 
النارية في الشوارع والأزقة الضيقة بالمدينة، 
ويوجد في ماليه حوالي 30 ألف من الدراجات 
ثنائية العجـــلات والمزودة بمحرك، ونادرا ما 
يمتلك أحد ســـيارة بســـبب ضيق الشـــوارع 
وازدحامهـــا، فضـــلا عن المســـافات القصيرة 
فـــي الجزيرة، لدرجـــة أن الكثير من أصحاب 

السيارات لا ينقلون ناقل الحركة إلى السرعة 
الرابعة أبدا.

ويعيـــش في جزيـــرة ماليه مـــا يقرب من 
134 ألـــف نســـمة في مســـاحة تبلـــغ حوالي 
5.8 كيلومتـــر مربع (حوالـــي 2.2 ميل مربع)، 
وبالتالي فإن عاصمة المالديف تعتبر من أكثر 
المناطـــق ازدحاما بالســـكان فـــي العالم، ومع 
انتشار المساجد والمجمعات السكنية والمباني 
الإدارية تحولـــت ماليه إلى كتلـــة من الحجر 

الرملي في المحيط الهندي.
وتظل المدينة ســـاهرة إلى وقت متأخر من 
الليل، ويعشق سكان الجزيرة الحياة الليلية، 
وتنتشـــر المطاعـــم والمقاهـــي فـــي كل مكان، 
ولا يوجـــد بـــارات بالجزيرة؛ لأن المشـــروبات 
الكحوليـــة ممنوعة في جزيـــرة ماليه، وتلتزم 
المالديف بتعاليم الإســـلام بصرامة، ولا توجد 
المشـــروبات الكحولية فـــي العاصمة ماليه إلا 

في جزيرة المطار هولهولي.
وعادة ما يشاهد الســـياح سكان المالديف 
وهم يدخنون الشيشـــة أثناء شـــرب الشـــاي، 
وتنتشـــر المنتجعات السياحية الفاخرة، التي 
توفر إقامة شـــاملة في الجزر المرجانية البالغ 

عددها 26 جزيرة.

وتهيمـــن الفنـــادق من فئـــة أربع وخمس 
نجـــوم على الجزر المرجانية، وتبعد العاصمة 
عن المنتجعات الســـياحية حوالـــي 20 دقيقة 
بواســـطة الطائـــرة المائية أو حوالي ســـاعة 

بواسطة اليخت السريع، ومع ذلك هناك عوالم 
ما بـــين حياة الســـياح المترفة فـــي المنتجات 
الســـياحية والحياة اليومية لسكان المالديف 

في ماليه.

وينتشـــر أســـلوب الحياة الغربي المتحرر 
في الجـــزر الســـياحية، ويرتدي الســـياح في 
المنتجعـــات الســـياحية الفاخـــرة قطـــع ثياب 
قماشها أقل مما ترتديه النساء على رؤوسهن 
في ماليه، وعلى الرغم من أن ممارسة الشعائر 
الإســـلامية أصبحـــت أكثـــر صرامـــة، إلا أن 
السياح لا يشعرون بذلك في الجزر السياحية، 

ولا يختلط السياح بسكان المالديف.
وينطلق الســـياح بعد هبـــوط الطائرة في 
مطـــار ماليه إلى أماكن إقامتهم في المنتجعات 
السياحية بواســـطة الطائرة المائية أو اليخت 
الســـريع. وتبحـــر العبّـــارات كل دقيقـــة بـــين 
جزيـــرة المطـــار والعاصمة، وعلـــى مقربة من 
رصيف الميناء يوجد المركز الإسلامي ومسجد 
الســـلطان محمد ثاكوروفانو العـــزام المهيب، 
وعلـــى الجانب الآخر يوجد متنزه ”راســـراني 
باجيشـــيا“، والـــذي يعتبـــر إحـــدى الحدائق 

الرئيسية القليلة.
ويختفي جامع هوكورو مسكي القديم في 
وسط الجزيرة، وقد تم تشييد هذا الجامع في 
منتصف القرن السابع عشر بأمر من السلطان 
إبراهيم إسكندر الأول، ولا تزال جزر المالديف 

تشهد بناء مساجد أصغر.

جزيرة ماليه تخفي الوجه الحقيقي للمالديف

قلب السحر والجمال كامن في العاصمة

وجهة سياحية بنكهة عربية

مصر تخطط لتكرار التجارب 
الفرنسية والإسبانية والإيطالية 
التي تعتمد على {الهوستيل} أو 

بيوت الاستضافة



} لندن – يصف رن زينجفي مؤســـس شركة 
الســـلكية  للاتصـــالات  الصينيـــة  هـــواوي 
واللاســـلكية شـــركته بأنها ”ذئـــب لا يرحم 
ولا يكـــف عـــن الركـــض بـــلا ملـــل“ وهو ما 
تؤكده البيانات والأرقام رغم حظر الولايات 
المتحدة لمعظم نشاطاتها بل وضغطها على 

حلفائها لمقاطعتها.
واســـتطاعت هواتـــف هـــواوي الذكيـــة 
مباغتة هواتـــف آيفون وتفوقـــت عليها في 
المبيعات بمســـافة شاســـعة لتحتل المركز 
الثانـــي فـــي المبيعات بعد سامســـونغ بعد 
أن باعـــت 54.2 مليون هاتـــف ذكي في الربع 

الثاني من العام الجاري.

وتظهـــر ســـرعة الصعـــود الصاروخـــي 
لمبيعـــات هواتـــف هـــواوي بوضـــوح في 
المســـافة التـــي ابتعـــدت بها عـــن مبيعات 
آيفون، التي بلغت فقط نحو 41 مليونا خلال 

تلك الفترة.
وتتضـــح القفزة أكثـــر حين تظهر 

مبيعات  ارتفاع  الرسمية  البيانات 
الشـــركة الصينيـــة بنســـبة تقدر 
بحوالي 41 بالمئة بمقارنة سنوية 
لتستأثر بنســـبة تقدر بنحو 15.8 
بالمئة من السوق العالمي مقابل 
12.1 بالمئة لشركة أبل الأميركية.

ويقول خبـــراء القطاع إنه إذا 
ما استمرت تلك الوتيرة الجامحة 

فإنها ســـتزيح سامســـونغ عن 
عـــرش المبيعات فـــي العام 
المقبل. وهو ما أكده رئيس 
المنتجـــات الاســـتهلاكية 

في الشركة.
وتســـتند قفـــزات 

العملاقة  هواوي  شركة 
إلـــى إنجـــازات كبيرة 
في  تأسيســـها  منـــذ 
حينمـــا   1987 عـــام 

شرعت في التركيز 
الأمر  بدايـــة  فـــي 

علـــى شـــبكات 

الاتصالات الســـلكية واللاسلكية. ولم تدخل 
في مجال صناعة الهواتف إلا بعد ســـنوات 

وتحديدا في عام 2003. 
وتجاهلت هـــواوي أزمتهـــا الكبيرة مع 
الولايات المتحدة وركزت جهودها للسيطرة 
على حصة سوقية في آسيا وأوروبا والدول 
النامية مســـتعينة بأســـعارها المعتدلة مع 

زيادة الهواتف المتطورة.
ويـــرى أوران باثـــاك المحلل في شـــركة 
كاونتر بوينت أن انطباع الأسواق عن علامة 
هواوي يتحسن بســـرعة بعد أن تمكنت من 
تمييز منتجاتها حتى عن أكبر المنافســـين 

مثل أبل وسامسونغ.
وتعود جذور أزمـــة هواوي مع الولايات 
المتحـــدة إلـــى العـــام 2011 وأجـــرت لجنة 
الاســـتخبارات بمجلـــس النـــواب الأميركي 
تحقيقا في العام اللاحق اســـتهدف شركات 
بضمنهـــا هـــواوي وانتهى بتحذيـــرات من 
تعاون مشـــغلي الاتصـــالات الأميركيين مع 
كبـــار صناع معدات الشـــبكات فـــي الصين 

بسبب التهديدات الأمنية.
ولكـــن التوتـــر بلـــغ ذروته بدايـــة العام 
الجـــاري مع اتســـاع الحـــرب التجارية بين 
الولايات المتحدة والصيـــن، والتي يقودها 

الرئيس دونالد ترامب.
وتم منع شـــركة أي.تي أند تي الأميركية 
مـــن تزويد عملائها حول العالم 
مـــن  هواتـــف  بســـماعات 
تصنيع هواوي بعد ضغط 

شديد من الكونغرس.
وتفاقم الوضع 
هذا الأسبوع 
باعتقال مديرة 
الشؤون المالية 
للشركة وهي 
ابنة مؤسس 
هواوي من قبل 
السلطات 
الكندية بناء 
على طلب من 
الولايات المتحدة 
بدعوى انتهاك 
الشركة للعقوبات 
الأميركية على إيران.

اســـم  ذكـــر  ويرجـــع 
شـــركة هواوي فـــي معظم 
التحقيقـــات الأميركيـــة 
إلـــى عمـــل رئيســـها ســـابقا فـــي 

التكنولوجيـــا العســـكرية الصينية ووجود 
مخـــاوف من أن يســـاهم ذلك في اســـتغلال 

الشركة في التجسس الخارجي.
وترنحت شــــركة زد.تي.إي بسبب الحظر 
الأميركــــي الذي منع الشــــركات الأميركية من 
إمداداهــــا بالمكونــــات التــــي تحتاجها، لكن 
الحظــــر لــــم يؤثر على هــــواوي لأنهــــا تنتج 
جميع المكونات الرئيسية التي تحتاج إليها 

بنفسها.
وتتحــــدى قفــــزة مبيعات هــــواوي جميع 
المؤشــــرات وقد سارت بســــرعة هائلة عكس 
تيار هبوط مبيعات الهواتف الذكية في الربع 
الثاني بنسبة 1.8 بالمئة على أساس سنوي.

ويبدو تحدي هواوي صارخا في إعلانها 
عن زيادة الإنفاق على البحث والتطوير بنحو 
17 بالمئة هذا العام إلى 13.8 مليار دولار، أي 
ما يعادل مجموع ما تنفقه سامسونغ وغوغل 

وأمازون.
كمــــا أن الشــــركة تملك ميــــزة نوعية في 
كونهــــا مــــن أكبر مــــزودي معــــدات وتقنيات 
الجيل الخامس للاتصالات مع تسابق العالم 
لإدخال تلك الشــــبكات، التي تعد بأكبر ثورة 

في هذا القطاع.

وباتـــت هواوي محل تدقيق في الولايات 
المتحـــدة في الآونـــة الأخيـــرة، حيث تبدي 
وكالات المخابـــرات قلقهـــا مـــن أن تكـــون 
هـــواوي وشـــركات صينية أخـــرى مرتبطة 
بخطـــط الحكومة الصينيـــة، مما يزيد خطر 

التجسس.
أن  الصحيفـــة  وذكـــرت 
الولايـــات المتحـــدة تـــدرس 
زيادة المساعدات المالية من 
الاتصالات  قطاع  تطوير  أجل 
فـــي الـــدول التـــي تتجنـــب 

الأجهزة صينية الصنع. 
بين  مـــن  أن  وأوضحـــت 
ما يقلق الحكومة اســـتخدام 
صينيـــة  اتصـــال  أجهـــزة 
قواعد  تســـتضيف  دول  فـــي 
عسكرية أميركية مثل ألمانيا 

وإيطاليا واليابان.
وســـرعان ما اســـتجابت نيوزيلندا لطلب 
واشـــنطن ومنعـــت الشـــهر الماضي شـــركة 
ســـبارك ثاني أكبر شـــركة اتصالات في البلاد 
مـــن اســـتخدام أجهزة هـــواوي في شـــبكات 
الجيـــل الخامس المقرر تطويرهـــا قائلة إنها 

”تثيـــر مخاطـــر كبيرة علـــى الأمـــن القومي“. 
وســـبق أن أعلنت الحكومة الأســـترالية نهاية 
شـــهر أغســـطس الماضي عن حظر استخدام 
الشركات الأســـترالية لأجهزة شركات هواوي 

في شبكات الجيل الخامس، لأسباب أمنية.
وتلقـــت هواري هـــذا الأســـبوع ضربات 
تلويـــح  بعـــد  جديـــدة 
بمنع  اليابانية  الحكومـــة 
أجهزتهـــا  اســـتخدام 
بدعوى أنها تشكل تهديدا 
للأمـــن. كما أصدر الاتحاد 
الأوروبـــي تحذيرا شـــديد 
المخاطـــر  مـــن  اللهجـــة 
الأمنية لمعدات الاتصالات 

الصينية.
أن  محللـــون  ويـــرى 
ضـــد  الكثيـــرة  المعـــارك 
قلق  موجة  تختزل  الشركة 
عالمية من الهيمنة الصينية المتسارعة على 
صناعة معـــدات الاتصالات، إضافة إلى أنها 
تختـــزل أيضـــا جوهر الهواجـــس التجارية 
لدى الدول الغربية من السياســـات التجارية 

الصينية.

} بكين – تعكف الصين على بناء جيوش من 
الروبوتات رخيصة التكلفة يمكن استخدامها 
بدل العمال داخل المصانـــع لتعزيز كفاءتها 
ذات  الرخيصـــة  العمالـــة  محـــل  وإحلالهـــا 

المهارات المتدنية.
ويقـــول مختصـــون إن الأهـــداف التـــي 
وضعتهـــا بكيـــن ســـوف تـــؤدي فـــي نهاية 
المطـــاف إلـــى إلغـــاء عشـــرات الملايين من 

العمل  سوق  في  الوظائف 
المحلـــي خاصة مع ظهور 
بيانات تعزز هذه الفرضية 

المزعجة للعمال.
ويبـــدو مـــن الصعـــب 
إحصـــاء عـــدد الروبوتات 
فـــي الصين بســـبب تعدد 
الأغـــراض، لكـــن يكفي أن 
تشـــير بيانات رسمية إلى 
أن الصيـــن نشـــرت نحـــو 
130 ألـــف روبوت صناعي 
العـــام  نهايـــة  بحلـــول 

الماضي، كما شـــهدت بيـــع 141 ألفا لأغراض 
منزلية.

وتشـــير الدراسات إلى أن ثلث الروبوتات 
في العالم موجودة في الصين وأنها ستبتعد 
بســـرعة كبيرة في الصدارة بســـبب معدلات 

نمو تزيد على 20 بالمئة سنويا.
ويرى مراقبون أن وتيرة الاندفاع تســـتند 
إلـــى رغبـــة الصين فـــي التفوق علـــى جميع 
منافسيها بعد أن وضعت الروبوتات والذكاء 
الاصطناعـــي عنوانا رئيســـيا لســـباقها مع 

الدول الأخرى.

ولا يبـــدو للمراقبيـــن أن التوجـــه يلائـــم 
التوازنـــات الاجتماعيـــة في الصين بســـبب 
تأثيراته على ســـوق العمل فـــي أكبر بلد في 
العالم من حيث عدد الســـكان، الذي يزيد على 

1.4 مليار نسمة.
وحقق قطاع إنتاج الروبوتات الصناعية 
نموا ســـريعا علـــى مدار الســـنوات الخمس 
الأخيـــرة، حيـــث ارتفـــع بنســـبة 81 بالمئة، 
ليحقق بذلـــك هدف الحكومة 
قبـــل ثلاثة أعـــوام من الإطار 

الزمني المستهدف. 
قـــد  الحكومـــة  وكانـــت 
وضعـــت هدفـــا قبـــل عامين 
إنتـــاج  زيـــادة  فـــي  يتمثـــل 
ليصل  الصناعية  الروبوتات 
العـــدد إلـــى قرابـــة 100 ألف 

وحدة بحلول عام 2020.
فـــي  الحكومـــة  وقالـــت 
تعتـــزم  إنهـــا  الوقـــت  ذلـــك 
الروبوتات  اســـتخدام  نشـــر 
الصناعيـــة فـــي قطاعـــات عديـــدة يأتي في 
مقدمتهـــا صناعة الســـيارات والإلكترونيات 

والمعدات المنزلية، فضلا عن الطيران.
ودخلـــت صناعة الروبوتـــات في الصين 
في منافســـة قوية مـــع الشـــركات العالمية 
المهيمنـــة على الســـوق وخاصـــة اليابانية 
لتعزيز  والكوريـــة  والأميركيـــة  والألمانيـــة 

كفاءة المصانع.
وتســـتورد الصين الكثير من الروبوتات 
لكنها تسابق الزمن لزيادة التصنيع المحلي 
لتصل نســـبته إلى 49 بالمئـــة من الروبوتات 

المســـتخدمة في المصانع فـــي العام المقبل 
بعد أن كانت 31 بالمئة في العام الماضي.

وهنـــاك عوامل كثيـــرة وضعتها الجهات 
المعنية بهذه الصناعة لتكون أرضية ملاءمة 
للشـــركات المحليـــة من أجـــل تعزيز خطوط 
إنتاج الروبوتات مســـتقبلا مع ارتفاع أجور 

العمالة البشرية.
ويقول تشـــن كونغان، نائب مدير شـــركة 
يينـــغ آو كيتشـــن أوتنســـيلز، التـــي تصنع 
أحواض المطابخ الفولاذية المقاومة للصدأ، 
إن تكلفـــة الروبوتـــات أقـــل وتأخذ مســـاحة 

أصغر ويمكن إدارتها بشكل أسهل. 
ويؤكـــد أن العمـــال يمرضـــون ويمـــرون 
بأيام يتراجع فيهـــا مردودهم وهم معرضون 
لارتكاب الأخطـــاء، بينما يمكن للروبوتات أن 

تعمل لمدة يوم كامل دون ملل، كما أنها تنهي 
عملها في الوقت المحدد دائما.

وفـــي الوقت الذي ترتفع فيـــه الأجور في 
الصين بشـــكل ملحـــوظ، بزيـــادة تقدر بنحو 
10 بالمئة ســـنويا، تتزايد شـــهية الشـــركات 
لاســـتخدام الروبوتات بالتزامـــن مع تراجع 

تكلفة تصنيعها وتشغيلها.
ولا يعتبـــر التحول من الإنســـان إلى الآلة 
مجرد خطـــوة تجاريـــة تقوم بها الشـــركات 
بشـــكل فردي، بل يراه خبراء تحوّلا سياسيا 
فـــي ثانـــي أكبر قـــوة اقتصادية فـــي العالم، 
بإيعاز من الشعارات والتوجيهات السياسية 

للحكومة الشيوعية. 
وكان الرئيـــس شـــي جيـــن بينـــغ قد دعا 
فـــي مناســـبات عديدة إلـــى القيـــام بـ“ثورة 

الروبوتـــات“، كمـــا وعدت الحكومـــة بتقديم 
معونـــات ســـخية للشـــركات من أجـــل تنفيذ 
الخطـــة التي ســـتحيل الآلاف من العمال على 

التقاعد الإجباري.
وظهر التحول الصيني إلى الإنسان الآلي 
بشـــكل لافت خلال السنوات الأربع الماضية، 
فقـــد باتت بكيـــن أكبر مشـــتر للروبوتات في 

العالم.
وقالـــت مجموعة إي.بي.بي السويســـرية 
للمعدات الهندســـية نهايـــة أكتوبر الماضي، 
إن واحـــدا من بيـــن كل ثلاثة أجهزة صنعتها 

بيعت في العام الماضي ذهب إلى الصين.
وأكـــدت الصين أن روبوتـــات إي.بي.بي، 
التي تؤدي أدوارا من بينها تصنيع السيارات 
وتجميـــع الأجهـــزة الإلكترونيـــة، ســـتصنع 
أجهـــزة روبوتات للعديد مـــن الصناعات في 

مصنع شنغهاي.
وكانت دراســـات مختلفـــة أجرتها كل من 
مؤسسة ســـيتي وكلية مارتن في أوكسفورد 
فـــي العام الماضـــي، قد أظهـــرت أن نحو 75 
بالمئة مـــن الوظائف الصناعيـــة في الصين 
معرضـــة لأن تتحـــول إلى وظائـــف تقوم بها 

الروبوتات.
ولم تكتف بكين بشـــراء الروبوتات فقط، 
بـــل توجهت نحو شـــراء الشـــركات الأجنبية 

التي تصنّعها. 
وخـــلال العـــام الماضـــي، دفـــع عمـــلاق 
الأجهزة الصينية ميديا حوالي ستة مليارات 
دولار للاســـتحواذ على 85 بالمئة من شـــركة 
كـــوكا الألمانية، وهي واحد مـــن أكبر صناع 

الروبوتات في العالم.
وتتوقع دراسة أجرتها مجموعة بوسطن 
صناعـــة  تتراجـــع تكلفـــة  للاستشـــارات أن 
الروبوتات بحوالي 20 بالمئة في العالم خلال 

العقد المقبل.

هواوي حصان الاتصالات الأسود يتحدى الحظر الأميركي

هوس الصين بصناعة الروبوتات يهدد مستقبل سوق العمل

تكنولوجيا

رغم كثرة التقارير العالمية التي تحلل ظاهرة الصعود الســــــريع لشركة هواوي الصينية 
إلا أنها تعجز دائما عن تفسير ذلك، فالشركة التي تفوقت على أبل في مبيعات الهواتف 
ــــــك دون أن يكون لها حضور يذكر في أكبر اقتصاد في العالم بســــــبب القيود  حققــــــت ذل

الأميركية التي تطاردها.

بلغ هــــــوس الصينيين بصناعة الروبوتات إلى درجة أنه بات مصدرا مقلقا يهدد ســــــوق 
العمل المحلي، فوتيرة هذه الصناعة تتسارع بشكل كبير، ويبدو أنها ستشهد قفزة أكبر 

خلال السنوات المقبلة لتشطب الملايين من الوظائف رغم وفرة اليد العاملة.

هواوي تتحدى الجميع

جيوش الروبوتات تغزو المصانع

الولايات المتحدة تطالب حلفاءها بمقاطعة أكبر مزود لشبكات الجيل الخامس في العالم
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مليار دولار إنفاق هواوي على 
البحث والتطوير هذا العام ما 

يعادل إنفاق سامسونغ وغوغل 
وأمازون مجتمعة

13.8

ألف روبوت صناعي في الصين 
نهاية العام الماضي وهي تمثل 
ثلثي عدد تلك الروبوتات في 

العالم 

130

السجل العسكري السابق لرئيس 
هواوي رن زينجفي محور قلق 

واشنطن من دور الشركة في 
التجسس

41 مليونا خلال  ت فقط نحو

فزة أكثـــر حين تظهر 
مبيعات  ارتفاع  ة 
ـــة بنســـبة تقدر
ة بمقارنة سنوية
تقدر بنحو 15.8
ق العالمي مقابل
ة أبل الأميركية.
ء القطاع إنه إذا
لوتيرة الجامحة

سامســـونغ عن 
 فـــي العام
كده رئيس
ــتهلاكية 
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ر

الرئيس دونالد ترامب.
وتم منع شـــركة أي.تي أند تي
مـــن تزويد عملائها
هو بســـماعات 
تصنيع هواوي
شديد من الكو
وتف
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باع
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ع
الولايا
بدع
الشرك
الأميركية
ذ ويرجـــع 
شـــركة هواوي
التحقيقـــات
إلـــى عمـــل رئيســـها س



[الهبوط: وهي حركة تتم عن طريق ثني الركبتين بعد القفز 
3والاقتراب من الأرض ثم الوقوف على أصابع القدمين.

[ الدحرجـــة: تقوم فكرة هذه الحركة على امتصاص الصدمة بعد الســـقوط إثر 
1عملية الهبوط على القدمين.

[ القفزة بعد الدحرجة: وهذه الحركة تخفف من 
2سرعة السقوط.

[ توازن القط: يتم تطبيق هذه الحركة عند المشـــي فوق مســـاحة ضيقة 
5على أطراف الأصابع.

[ حركـــة القفزة العكســـية: في هـــذه الحركة يتم تثبيت اليـــد على الحاجز 
6المراد القفز عنه ثم الالتفاف باتجاه الذراع فوق الحاجر.

[ قفزة القرد: تتم هذه الحركة عن طريق وضع اليدين فوق المكان المراد القفز 
7عنه ثم رفع الجسم كاملا باستخدام قوة اليدين.

[ حركة القفزة العكســـية: في هذه الحركة يتـــم تثبيت اليد على الحاجز المراد 
8القفز عنه ثم الالتفاف باتجاه الذراع فوق الحاجر.

[ التـــوازن: ويكون في شـــكل حـــركات مخصصة للمناطـــق الضيقة مثل 
4الحواجز ذات العرض المنخفض.

} برليــن - تجمـــع رياضـــة الباركـــور بين 
مجموعـــة مـــن التماريـــن فـــي الآن نفســـه، 
مثـــل الركض والقفـــز والقرفصـــاء والإطالة. 
وكلها تمرينات تتطلـــب جهدا مكثفا لتدريب 
العضلات دون التسبب في أي ضرر أو تمزق 

أو أي نوع من الإصابات.
بخطوات متسارعة وقفزات متتالية يطير 
طاهر وأنيس في الهواء، يتفنّنان في الحركة 
وبمهارة يتدحرجـــان فيجتازان كل الحواجز 
التي تعترضهما من أسقف وجدران، ينافسان 
الفهود فـــي الخفة والمهارة. يبرع الشّـــابان 
التونسيان في ممارسة رياضة الباركور التي 
تخطـــو اليـــوم خطواتها الأولـــى في تونس 
والعالم العربي. يختار الشـــابان في كل مرة 
موقعا ســـياحيا في بلدهما تونس، فينطلقان 
إليه بكاميرا ومعدّات بســـيطة ليوثقا مشاهد 
لفـــن التّعلق والتحليق في الهـــواء، فيبرزان 
من خلالهـــا قدرات جســـدية فائقة، وحركات 
رياضيّة خطيـــرة. أنيس وطاهر حطّا الرّحال 
هذه المرّة في قرية تكرونة الأمازيغية الواقعة 
في محافظة سوسة شرقي البلاد، تلك القرية 
الصامـــدة فوق تلّة صخريـــة، واختارا القفز 

والركض فوق أسطحها ومبانيها.

وككل رياضـــة تعتمد على قـــوة التحمل، 
يوصي مدربو اللياقة بضرورة القيام بحمية 

قبل الشروع في ممارسة الباركور.
وكلما اســـتعدت العضلات للنشـــاط كما 
يجب، ساعد ذلك في رفع قدرتها على التحمل 
ويســـتبعد  ولياقتهـــا.  مرونتهـــا  مـــن  وزاد 
تقرير نشـــر فـــي الموقع الرســـمي للجمعية 
السويســـرية (باركـــور لـــوزان) أن تتســـبب 
رياضـــة الباركور فـــي تأثيرات ســـلبية على 

الجسم في وقت لاحق.
ممارســـي  أول  أن  التقريـــر  وأوضـــح 
رياضـــة الباركـــور يتدربـــون منـــذ أكثر من 

عشـــرين سنة وتجاوزوا الآن ســـن الأربعين، 
ومع ذلـــك يواصلـــون التحرك اليـــوم، وهذا 
يســـمح علـــى الأقـــل باســـتبعاد الفرضيـــة 
التي يتخـــوف منهـــا البعض التـــي مفادها 
أن الركبتيـــن ينتهـــي بهمـــا المطـــاف إلـــى 

التلف.
كما بينت إحدى الدراسات أنه على عكس 
ما قد نتخيله، تتســـبب رياضـــة الباركور في 
عـــدد قليل مـــن الجـــروح (5.5/ 1000 ســـاعة 
مـــن التمريـــن، و70 بالمئـــة منهـــا خـــدوش

 للجلد).
وأوضحت دراسة أخرى أجريت عام 2014 
على رياضيين برازيليين، انتشـــار الإصابات 
بنســـبة 61.5 بالمئـــة وأغلبها فـــي الأطراف 
الســـفلى. يمكن أن يبدو هذا الرقم كبيرا إلى 
أن قارنـــه الباحثون بالجمبـــاز (76.7 بالمئة) 
أو الركض (79 بالمئة) على مدى ســـتة أشهر. 
ولاحظوا أيضا أن نســـبة الإصابات تتقلص 
مع التقدم في الســـن (وتتمثـــل الفرضية في 
أن الكبـــار أقل تعرضا للمخاطر) ومن الممكن 
تخفيضها بتقليص وقت التدريب إلى أقل من 

ثلاث ساعات.
يفســـر تقرير الجمعية السويســـرية أنه 
يمكن ممارســـة رياضة الباركور وفقا لأنماط 
شديدة الاختلاف، مثلا يمكن لبعض البنايات 
توفيـــر المزيد من الإمكانيـــات للتدريب على 
علو مرتفع. ويتدرب بعض الممارســـين لهذه 
الرياضـــة وحدهـــم في حين يحظـــى آخرون 
بمرافقـــة ممارســـين أكثـــر خبـــرة. ويبحـــث 
البعض عن الأداء بينما يفضل آخرون الإبداع 

أو التنمية الذاتية.
ويرى الباحثون أنه من المحتمل أن نسب 
الإصابات ومدى خطورتها يختلفان حســـب 
قيام الرياضي بشـــقلبات أو عدم قيامه بذلك 
(مـــن المرجّح أن يكـــون الهبوط على شـــيء 
آخـــر دون القدمين، كما مـــن المحتمل إنجاز 
شقلبات قوية من شأنها أن تشكّل خطرا على 

المفاصل…).
التقنيـــات  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
المســـتعملة فـــي رياضة الباركـــور لتخفيف 
الارتطام عنـــد القفز مقارنـــة بالتقنيات التي 
تســـتعمل تقليديا فـــي الرياضـــات الأخرى، 
تســـمح بتقليص القوى المتدخلة بنســـبة 40 
بالمئة وزيادة الوقت بنســـبة 60 بالمئة حتى 
الوصول إلى ذروة القوة، وهو ما من شـــأنه 
أن يســـمح للجهاز العصبي العضلي بأن يرد 

الفعل بشكل أنجع.
وتبقى الحوادث نادرة جدا وهي بالأساس 
إصابـــات ناتجة عن التعب وعـــن الإفراط في 
إنجاز التماريـــن، وتتعلق بالرياضيين الذين 
يكونون عموما متحمســـين جـــدا إلى درجة 
تمنعهـــم من الراحـــة ويتمرنون بشـــكل غير 

مخطط له.

ويقدم المدربون مجموعة من التوصيات 
لتفادي أي نوع من المخاطر:

الشـــروع في زيادة كثافة الحركات بشـــكل 
تدريجي جـــدا، وإن أمكن بصحبة ممارســـين 
ذوي خبرة واســـعة يقدرون على الإشـــارة إلى 

الأخطاء الأكثر خطورة.
بالنســـبة إلى الممارســـين الأصغر ســـنا، 
التدرب مع الأكبر سنا قد يسمح بتعديل الحدة 

ومن ثم تقليص المخاطر.
القيام بالتمارين الإحمائية بشكل صحيح 
ثم زيـــادة حـــدة الحـــركات الممارســـة خلال 

الحصة تدريجيا.
الحفـــاظ علـــى مـــدة الحصـــص لأقـــل من 
ثلاث ســـاعات وتجنب فترات الراحة المطولة 
قبل اســـتئناف التماريـــن وفي صورة حصول 
ذلـــك ينبغي إعـــادة التماريـــن الإحمائية بين 

الحصّتين.
وضـــع حـــد لعـــدد الحصـــص ذات الحدة 

العالية خلال الأسبوع.
التمرن بانتظام، وفي الغالب يكون التمرن 
في الهواء الطلق فالجســـم في حاجة إلى حد 
أدنى من القيود ليتأقلم، ومن الخطورة التمرن 
في الداخل بصفة حصرية ثم القيام بتدريبات 
خارجيـــة غيـــر منتظمة على الإســـمنت بينما 
الجســـم ليس متعودا على ذلك. ويمكن للتمرن 
بشـــكل متقطع أن يتسبب في إصابات، بما أن 
الجســـم يتناوب على فترات مـــن عدم التمرن 
وفتـــرات من الإجهاد الشـــديد. ومن الأحســـن 
القيام بالقليل مـــن التمارين بصفة دائمة (مع 
راحـــة تتـــراوح بين يـــوم إلى ثلاثـــة أيام في 
الأســـبوع) بدلا من ممارســـة بعض الحصص 

الكبرى غير المنتظمة.
ارتداء حذاء مناســـب يسهم في الإحساس 
بالأريحية ولا يضغط بشدة على الكاحلين، مع 
الحرص على القيام بتمارين تحسّـــن استقرار 

الكاحل إذا كانت الرضات متكررة.
تأسســـت جمعية ”باركور لوزان“ في أوت 
عـــام 2013 وهي تهـــدف إلى ”التشـــجيع على 
ممارســـة رياضة الباركور وتحث الناس على 
اعتمادهـــا كطريقـــة للتنقل ونوع مـــن أنواع 
التدريبـــات، إضافـــة إلـــى اعتبارهـــا فنا قائم 
الذات“. وكان ظهور رياضة الباركور لأول مرة 
في فرنســـا فـــي أواخر الثمانينـــات من القرن 
الماضي وبدأت كنشـــاط عسكري، ثم انتشرت 
بعد ذلك فـــي الكثير من البلـــدان الأخرى مثل 
بريطانيـــا التي أصبحت الدولـــة الأولى التي 
ا كنوع مـــن أنواع  تعتـــرف بالباركور رســـميًّ

الرياضة، عام 2016.
وهناك من ينسب النشأة الحقيقية للباركور 
إلى الفرنســـي دافيد بال الذي اســـتلهم فكرته 
من والـــده ريموند الذي كان يعمل في الجيش 
الفرنســـي. كان دافيد بال يمـــارس في البداية 
الجمبـــاز والتســـلق وفنون القتـــال والركض 
وســـاعدته كل هذه الرياضات في عمله كرجل 
إطفاء. ثم أولى اهتماما أكبر لنشاط جمع فيه 
كل تلـــك التماريـــن وأخرجها في شـــكل يحفز 
كل العضلات علـــى العمل ورفع قدرة التحمل. 
ويقـــول بال ”الباركور ليـــس البحث عن أعلى 
بناية أو القفز من بناية إلى أخرى إنما هو أن 

تتحرك إلى أن تجد نفسك وما تريده“.

كلمة ”باركور“ مشتقة من الكلمة الفرنسية 
parcours، التي تعني المسار أو الطريق.

ورياضـــة الباركور هي رياضة بدنية غير 
تنافســـية تتضمـــن التحرك بحريـــة على أي 
أرض وتخطي أي عقبات باستخدام القدرات 
البدنيـــة فقـــط عـــن طريـــق الركـــض والقفز 
والتســـلق والزحف، إلى جانـــب أي حركات 
أخـــرى يتطلبهـــا الموقف. عادةً مـــا تمارس 
رياضـــة الباركور في أي مكان فـــي المدينة؛ 
فالهدف منها هو رؤية البيئة نفسها بطريقة 

جديدة.
الهـــدف الأساســـي لهـــذه الرياضـــة هو 
التحرك مـــن نقطة إلى أخـــرى بأكبر قدر من 
السلاسة والكفاءة الممكنة. ويعرف ممارسو 
(traceurs) وهو  الباركور باسم ”المتتبعون“ 
اسم مشتق من الفعل الفرنسي تتبع. ومن ثم، 
فهي تتطلب قوة ولياقة بدنية وتوازنًا ووعيًا 
بالمكان وخفة حركة وتنسيقًا وحكمة وقدرة 

على التحكم في الجسم ورؤية إبداعية.
وبحثت دراسة ســـابقة تأثيرات ممارسة 
الباركـــور علـــى العضلات وقـــارن الباحثون 
بيـــن مجموعـــة نشـــطة (تضـــمّ مدرســـين 
للتربيـــة البدنيـــة) وممارســـين لرياضـــة 
الباركـــور. وتوصلوا إلـــى أن الفئة الثانية 
من المجموعتين تملـــك قوة تفوق 
قـــوة المجموعة الأولـــى وذلك في 
كل الميادين الممتحنة (الجر وقوة 
القبضة وتمارين الضغط والقفزات 
الأفقيـــة والقفزات العمودية 

بقـــدم أو قدميـــن)، 
باســـتثناء 
ى  مســـتو

قـــوة القبضـــة 
التي كانت متماثلة 

لدى المجموعتين.
جاء في تقرير ”باركور لوزان“ 
أنه خلافا للرياضات الأخرى التي تركز على 
أهداف خارجية، ينصـــب اهتمام الباركور 
دائمـــا على جـــودة الحركة في حـــد ذاتها. 
وأن التركيز لا يكون علـــى القفزة (الجميع 
يكتسبون القدرة على رمي أنفسهم في الفراغ، 
ثـــم تتولـــى الجاذبية عملها بشـــكل جيد)، بل 
على الهبوط. ولا تقتصر رياضة الباركور على 
الشبان الذكور فحسب وإنما تستهوي الإناث 
أيضا. ففي مصر تتدرب مجموعة من الفتيات 
بشـــكل مكثـــف على مـــدى عدة أشـــهر بهدف 
تشـــكيل أول فريق محترف للاعبات الباركور 
فـــي البلاد. وشـــاركت عشـــر فتيـــات، بإحدى 
ضواحي القاهرة، فـــي تدريب ركز على تعزيز 

قوة الجزء العلوي من الجسم وتطوير تقنيات 
جديـــدة للتعامل مع البيئـــة المحيطة. وقالت 
لاعبـــة في المجموعة تدعى زينب إن الجمهور 
في البدايـــة لم يتقبل ممارســـة الفتيات لهذه 
الرياضـــة لأنه لـــم يتعود على رؤيـــة الفتيات 
وهن يمارســـن الرياضة في الشـــارع، مشيرة 
إلى أنها تعتقد أن الأمر مسألة وقت فقط حتى 

يعتاد الناس عليه.
وأضافت زينب أن رياضة الباركور مكنتها 
مـــن التغلب علـــى مخاوفها وشـــجّعتها على 

القيام بما تريد.
أما محمد عمـــران مدرب الفتيات فأشـــار 
إلـــى أن هـــذه الرياضة انتشـــرت وأصبح من 
العـــادي الآن رؤية فتاة تتـــدرب على الباركور 

في الشوارع.
”باركـــور  فريـــق  فـــي  عضـــو  وعمـــران 
الـــذي بدأ بعدد قليـــل من اللاعبين  إيجيبت“ 
وأصبـــح الآن يُدرب المئات في مختلف أنحاء 

مصر.
جدير بالذكر أن الكثيرين يشبهون رياضة 
الباركور بالعدو الحـــر أو القفز الحر وهو ما 
يتبادر إلى أذهانهم عند متابعة بعض مشاهد 
الفرار فـــي أفلام الحركة، تلك المشـــاهد التي 
يعمد فيها الشخص الفارُّ إلى الجمع بين القفز 
والركض وتجاوز الحواجز وتســـلق البنايات 
للهـــروب ممـــن يلحق به. ولا تتشـــابه رياضة 
الباركـــور من حيـــث الحركات، فكل شـــخصٍ 
يقوم بما يستطيع فعله، وهنا يأتي 
مجـــال الإبـــداع 

الفردي.

لياقة

تلاقي رياضة الباركور رواجا واســــــعا بين الشــــــباب، لا ســــــيما خلال الآونة الأخيرة في 
الدول العربية، لتصبح بذلك أحد التدريبات المفضلة للإناث والذكور على حد الســــــواء. 
وفــــــي الوقت الذي يعتقد فيه البعض أن لهــــــذه الرياضة مخاطر أكبر من بقية الرياضات 
الأخرى، يؤكد المدربون أن عدم اســــــتخدام أي أدوات أو معدات عند ممارستها يجعلها 

رياضة أكثر أمانا وسلامة من التزلج مثلا.

الباركور رياضة تجمع بين القوة والليونة والتوازن
التمارين الإحمائية الجيدة والتدرج يحميان من الإصابات

الأحد 18112018/12/09

رياضة الباركور تشهد رواجا واسعا في الدول العربية
دافيد بال: 

الباركور ليس القفز من بناية إلى 
أخرى إنما هو أن تتحرك إلى أن تجد 

نفسك وما تريده

[الهبوط
والاقتراب

[ الدحرجـــة: تقوم فكرة هذه الحركة على امتص
عملية الهبوط على القدمين.

[ القف
سرعة

توازن القط: يتم تطب ]
على أطراف الأصابع.

[ حركـــة القفزة العكســـية: في ه
المراد القفز عنه ثم الالتفاف باتج

[ قفزة القرد: تتم هذه الحركة عن طريق وض
عنه ثم رفع الجسم كاملا باستخدام قوة الي

[ حركة القفزة العكســـية: في هذه الحركة يتـــم تث
القفز عنه ثم الالتفاف باتجاه الذراع فوق الحاجر

[ التـــوازن: ويك
الحواجز ذات الع

] لرياضة الباركور مجموعة من الحركات الخاصة التي يجب على اللاعبين إتقانها:

[ قفزة 360 درجة: وهي حركة تعتمد على تدوير الجســـم والتفافه فوق الحاجز بدرجة 
3609 عن طريق وضع كلتا اليدين على مسافة متباعدة تقريبا ثم ممارسة الشقلبة.

قفزات العمودية 
ميـــن)، 

ضـــة 
اثلة 

ن.
”باركور لوزان“
ى التي تركز على
اهتمام الباركور
ة في حـــد ذاتها.
 القفزة (الجميع
فسهم في الفراغ،
بشـــكل جيد)، بل
ضة الباركور على
تستهوي الإناث
وعة من الفتيات
دة أشـــهر بهدف
لاعبات الباركور
فتيـــات، بإحدى
ب ركز على تعزيز

مجـــال الإبـــداع
الفردي.



} القاهــرة – بـــدأت فكرة تدخـــل دور العبادة 
للتقريب بين الشـــباب والفتيات الباحثين عن 
الـــزواج، تأخذ منحـــى تصاعديا بعـــد إخفاق 
مكاتـــب الزواج التقليدية فـــي المهمة، وتحول 
بعضها إلى تجـــارة، وأحيانا تقـــوم بعمليات 
نصب، ومع رفض أكثر الشـــباب اللجوء إليها، 
أصبحت المســـاجد والكنائـــس بديلا أكثر ثقة 

وأمانا.
ويرتبط تقبل الأهل لفكرة لجوء الأبناء إلى 
دور العبادة للبحث عن شـــريك حياة، بالنضج 
الفكري والثقافـــي، والتخلّي عن عقدة عرضهم 
كسلعة تُباع وتُشـــترى، كما أن تمسك الشباب 
باختيار الرفيق الأســـري بهـــذه الطريقة، يظل 
رهينا لشجاعتهم وقدرتهم على تجاوز التقاليد 
والأعـــراف التـــي تحكم الزواج فـــي مجتمعات 
شـــرقية تعتبـــر أن توافـــق الأســـرتين فكريـــا 
واجتماعيـــا يبقى في المرتبـــة الأولى، ويأتي 
قبول الشباب والفتاة لبعضها في مرتبة ثانية.

ريهـــام محمود (35 عام)، مهندســـة مصرية 
من أســـرة ثرية تعيش في حـــي الزمالك الراقي 
فـــي قلب القاهـــرة، أقنعتها إحـــدى صديقاتها 
بالذهـــاب إلى أحد المســـاجد التي تقدم خدمة 
التعـــارف للتوفيـــق بيـــن الشـــباب والفتيات، 
كأحـــد حلول أزمة تحقيـــق رغبات كل طرف في 

الشخص الذي يرغب في الارتباط به.
وقررت ريهام خوض التجربة دون الالتفات 
إلى الفوارق المادية والاجتماعية وتوافقت مع 
شـــاب كان قد تقدم إلى إدارة المسجد للغرض 
نفســـه، ويمتهـــن التدريس في أحـــد المدارس 
الخاصة، ولم تهتم بكونه يعيش حياة بسيطة، 
ويعمل في مهنة لا تســـاعده على الوصول إلى 
مســـتواها الاجتماعي، ووافقـــت على الارتباط 
بـــه، دون اكتـــراث بالعـــادات والتقاليـــد التي 
تتمســـك بها أسرتها وتشترط الزواج من شاب 

لديه مستوى مادي مرتفع.

قالـــت ريهام لـ“العـــرب“ إن الثراء ظل عقبة 
أمـــام زواجها، لأن الشـــباب كانوا يترددون في 
التقدم لخطبتها خوفا من أســـرتها، وشروطها 
التـــي يُتوقع أن تكـــون خارج قدراتهـــم، لكنها 
قررت تحطيـــم القيود العقيمة من أجل شـــاب 
مناسب وقررت اللجوء إلى التعارف عن طريق 
إدارة أحـــد مســـاجد القاهرة، لافتـــة إلى أنها 
”فكـــرة جيدة تحظـــى بثقة الكثير من الشـــباب 

الآن“.
والتقت عددا من الشباب في المسجد، من 
أصحاب المســـتويات الاجتماعيـــة المختلفة، 
فهناك أطباء ومهندســـون ومعلمـــون وحملة 
ماجســـتير ودكتوراه، وجميعهـــم كانوا على 
اســـتعداد للتضحية بالموروثـــات والعادات 

والتقاليـــد ونظرة المجتمع، للحصول على 
شريكة حياة توافقهم.

لكن أســـرة ريهام قررت مقاطعتها، 
لأنهـــا اختـــارت الـــزواج مـــن شـــاب 
واجتماعيـــا،  ماديـــا  يناســـبها  لا 
وهـــي إشـــكالية تواجـــه الكثيـــر من 
الشـــباب الراغبين في كســـر القواعد 
الاجتماعية، كـــي يتحرروا من القيود 
والعـــادات التي حرمـــت كثيرين من 
تكويـــن أســـرة قائمة علـــى التفاهم 
والمحبـــة، وأجبـــرت البعـــض على 
خوض تجارب زواج فاشلة مسبقا 

إرضاء لرغبات الأهل.
ويقـــول الكثيـــر من الشـــباب 
إنهم مقتنعون بمبدأ خاص بهم 

معتبريـــن أن الحيـــاة بحريـــة 
العلاقـــات  علـــى  والانفتـــاح 
العاطفيـــة دون قيـــود أمـــر 
لا علاقـــة له بقـــرار الزواج، 
فعندمـــا يقدم هـــؤلاء على 
اختيـــار شـــريكة للزواج 
مختلفا،  الوضـــع  يكون 

يختـــار  حيـــث 
لبيتهـــم  غا

المحافظة،  الفتاة 

ولـــن يجد أي منهم أفضـــل من أماكن 
العبادة، مسجدا أو كنيسة، على 

اعتبـــار أن المتـــرددات علـــى 
هذه الأماكـــن لديهن قدر من 
الزوجية.  للحيـــاة  التقديس 
في مشـــهد يعكس ازدواجية 

أفـــكار الشـــباب فـــي الالتزام 
بالقيم الاجتماعية.

ظاهرة عربية

تعد السعودية من أولى الدول 
العربيـــة التـــي نشـــرت التوفيق 
بين الشـــباب والفتيات عن طريق 

الجمعيات الخيرية التابعة لإدارات 
المساجد، وأنشأت مشروع التوفيق 

الخيـــري لراغبي الزواج، لمســـاعدة 
الشـــباب على اختيـــار شـــريك الحياة 

المناســـب، مع مراعاة الضوابط الشرعية 
والأعراف الاجتماعية، ومن بعدها انتشـــرت 

الفكرة في مصر والسودان على نطاق واسع، 
ودخلت فيها الكنائس بجوار المساجد.

وظهـــر تنامـــي دور العبـــادة فـــي تعارف 
الشـــباب والفتيات في مصر والســـودان، مع 
زيـــادة أعداد اللاجئـــات الســـوريات، ولجوء 
بمصرييـــن  الاقتـــران  طلـــب  إلـــى  بعضهـــن 
وسودانيين بشكل شرعي، دون شروط ترتبط 
بالمزايـــا الماديـــة والمهور، شـــريطة الجدية 
والأمانة والصدق، وتطورت الفكرة إلى تقريب 
الجنســـين من أبناء البلد الأم، لمعالجة أزمة 

تأخر الزواج.
وقـــال أحمد صابـــر، إمام أحد المســـاجد 
في القاهرة، لـ“العرب“، ويشـــارك في جلسات 
التقارب بين الشـــباب والفتيات، إن ”ما يميز 
الكثير مـــن الأجيال المعاصرة، عدم التشـــدد 
في اختيار شريك الحياة، وهو تطور لافت في 
فكر ووعي وثقافة الشـــباب، وقد تجد مهندسا 
صاحب مســـتوى اجتماعي راق، يستقر على 
الارتبـــاط بفتاة من أســـرة بســـيطة، ولا يفكر 

سوى في الاستقرار“.
وأضاف ”ظاهرة لجوء الكثير من الأجيال 
الجديـــدة التـــي تعيـــش التحضر وشـــغوفة 
بمحاكاة الحياة الغربية، إلى الزواج بأساليب 
بســـيطة ينفي الصورة المأخوذة عن الشباب 
يتحملـــون  ولا  للانحـــراف  يميلـــون  بأنهـــم 
ضمـــن  الاســـتقرار  يـــزال  ولا  المســـؤولية، 
أولوياتهم، شـــريطة يقيـــن المجتمع المحيط 
بهم، أنهم أحرار فـــي الاختيار، وقادرون على 
تحديد مسار الحياة دون التقيد بنمط محدد“.
ويرى شـــباب وفتيات تقدموا لمكاتب في 
دور العبـــادة للبحـــث عن شـــخص مناســـب، 
تحدثـــت ”العرب“ مع بعضهم، أن أهم ما يميز 
هذه الأماكن المصداقية والانضباط والشرعية 

الدينية التي 

توفر رفيقـــا أكثر أمانا، وتضفي ســـرية تامة 
علـــى الجلســـات التي تعقدها بيـــن الطرفين، 
ولا تفصح عـــن المعلومات الخاصـــة إلا بعد 

التوافق.
ويقـــول هـــؤلاء إن ”أكثـــر الشـــباب الذين 
يســـلكون طرقـــا غيـــر تقليدية للوصـــول إلى 
شريك الحياة، كانوا ضحية الرضوخ لرغبات 
الأســـرة وتقاليد المجتمع التي لـــم تجن لهم 
سوى التعاسة، بدليل ارتفاع نسبة العنوسة، 
مقابل شـــغف هـــؤلاء بالبحث عن الاســـتقرار 
الأسري، هناك أزمة يدفع ثمنها الشباب، تكمن 
في فرض المجتمع المحيطة بالشـــاب والفتاة 
لآرائه ووجهات نظره في الحياة الشـــخصية 

حتى في الزواج“.
من هذه الفئة، أحمد ســـعيد، وهو شاب من 
القاهرة، يبلغ من العمر 32 عاما، ظل لســـنوات 
يتمنـــى الزواج مـــن فتاة ســـورية، وكان يريد 
البحـــث عن زوجة غيـــر مصرية، لكن أســـرته 
وقفت ضـــد رغبته، بدعـــوى أنهـــا (أي الفتاة 
الســـورية) بلا عائلة، حتى ذهب ذات يوم إلى 
مســـجد الحصـــري فـــي مدينـــة 6 أكتوبر، في 
جنوب غـــرب القاهرة، وحدد رغبته في الزواج 

من سورية دون تحديد مواصفات مثالية.
كشـــف أحمد لـ“العرب“ أن إدارة المســـجد 
ســـهلت له المهمة، بعد فترة طويلة من الذهاب 
إلـــى مكاتـــب الـــزواج التقليديـــة دون فائدة، 
وتعّرف على فتاة عشـــرينية من سوريا، كانت 
تقدمت للمســـجد لذات الغرض، وقرر خطبتها 
دون خضوع لرأي أســـرته.. هنا الميزة (يقصد 
المســـجد)، أنه يقدم الفتاة الأمينـــة الملتزمة 
الشـــغوفة بالاســـتقرار دون شـــروط مجحفـــة 

تسببت في عزوف أكثر الشباب عن الزواج.
يصعـــب الوصول إلى إحـــدى إدارات دور 
العبادة التي تقدم خدمة التقارب بين الشـــباب 
والفتيات بسهولة، لأنها تحافظ على صورتها 
ومصداقيتهـــا إلـــى أقصـــى درجة، ويخشـــى 
العاملون من الأشـــخاص الذيـــن لا يعرفونهم، 
ويرون أن أهم ما يميز هذا النوع من الزواج، 

الأمانة فـــي الاختيار والتوفيـــق المبني على 
المعرفة المسبقة والسيرة العطرة، ما يطمئن 

الشباب.
وتحـــدث أحـــد الشـــباب الذيـــن خاضـــوا 
عن طقوس تلك المنظومة،  التجربة لـ“العرب“ 
فالوصول إلى أحد مكاتب الزواج بإحدى دور 
من شـــخص  العبادة يتطلب ”توصية خاصة“ 
كثيـــر الإقـــدام على أحـــد المســـاجد ليصبح 

الترشيح أكثر ثقة ومنطقية.
ووقـــع الاختيـــار علـــى مســـجد الرحمن، 
صاحب المئذنتين والثلاث قباب، في مدينة 6 
أكتوبر، ويمتاز بمســـاحته الكبيرة في منطقة 
منشـــأة حديثا تجمع طبقات عليا ومستويات 
اجتماعيـــة راقية، كما تشـــهد حضـــورا لافتا 

لأبناء الجالية السورية.

جلسة خاصة

لا تقتصر جلســـة التعـــارف التي يحددها 
إمام المســـجد على طرفين فقط، بل يتم تنظيم 
تجمـــع يضم عشـــرة شـــباب ومثلهـــم فتيات، 
حضروا جميعا لذات الغرض، وتجمعوا بدار 

المناسبات الملحقة بالمسجد.
يبـــدأ الإمـــام بتوزيـــع أوراق مرقمـــة على 
الحضـــور، وعلى كل مشـــترك التحدث لدقائق 
في الموضوع المطروح. وتهدف تلك الأحاديث 
بحسب إمام الجامع، إلى كسر الجمود والتوتر 
وتعبير كل شخص بشكل صادق عن آرائه من 
أجـــل التقريب بين الحضـــور، ومحاولة لمس 

نقاط إعجاب خاصة بين الشباب والفتيات.
لا تستغرق الجلسة أكثر من ساعة، تنتهي 
بتوزيع ورقة أخرى يكتب فيها كل شخص من 
أثـــار إعجابه بتدوين رقم أو اثنين أو أكثر من 
الأرقام التـــي وضعت علـــى رداء الحاضرين، 
وتوضـــع فـــي صندوق خـــاص. ولاحقـــا يتم 
التواصـــل معهـــم من إدارة المســـجد في حال 

تناسق الأرقام المختارة معا.
وإذا وقع اختيار الرقمين معا، 
يدعـــو العاملون بالمســـجد 
ثنائية،  لجلســـة  الطرفين 
أطراف  لتبـــادل  يلتقيان 
الحديث والتعارف بشكل 
أحد  ويصاحبهما  أكبـــر 
مهمة  لتنتهي  الأقـــارب، 
تلك  عند  المســـجد 

النقطة.

وأكد محمد ســـعد، وهو شـــاب فـــي نهاية 
العقـــد الثالـــث، تزوج منـــذ عاميـــن عبر أحد 
المســـاجد، أن تلك الطريقـــة العصرية أضحت 
تناسب الشباب الجاد في الزواج، حيث تلعب 
دور العبـــادة دورا مميـــزا، بتســـهيل التقارب 
بيـــن جيران الحي الواحد ولا يســـمح بدخول 
الغرباء. وتوفر شـــريك حياة ملتزما، ويتحلى 
بصفـــات خاصة، والميزة الأكبر أن الشـــخص 

من يختار ولا يُفرض عليه.
يرى خبراء علم الاجتماع أن لجوء الشباب 
إلى دور العبادة لاختيار رفيق أسري مناسب، 
يعكس التمرد الواضح لدى الأجيال المعاصرة 
علـــى الأشـــكال النمطية للتعـــارف والارتباط، 
وغياب الثقـــة في اختيارات الأهل، وســـعيهم 
إلى تحمل مسؤولية اختياراتهم، كما أن الأمر 
يحمل في طياته اســـتعداد الشـــباب المعاصر 
للاستقرار الأســـري لكن بحاجة إلى تسهيلات 

بسيطة.
وأشـــار هـــؤلاء إلى أن الفكرة فـــي مجملها 
تبرهـــن علـــى امتعاض الشـــباب مـــن طقوس 
وعـــادات وتقاليد المجتمـــع الخاصة بمراحل 
الارتباط عموما، ســـواء في فتـــرة التعارف أو 
الخطبة أو الزواج، لأن الأهل يضعون شـــروطا 
مرفوضـــة من الطـــرف المســـتهدف (الشـــاب 
والفتاة)، ومع الوقـــت تحولت هذه القيود إلى 
قوانيـــن عائلية، كان ضمـــن ضحاياها، هؤلاء 

الباحثون عن شريك حياة في مسجد.

وقالت وفاء سعيد، أســـتاذة علم الاجتماع 
بجامعة الإســـكندرية (شمال القاهرة)، إنه رغم 
عصريـــة الفكرة وبســـاطتها، لكنها تحمل قدرا 
من المخاطرة، فقد تفاجأ الفتاة بأنها تعرضت 
لخديعـــة، لأن إدارات دور العبادة لن تبحث في 
نوايا الشـــاب، وكثيرا ما يفصح كل طرف على 

الجانب المميز لديه فقط، ويخفي عيوبه.
أن نجـــاح الخطوات  وأضافـــت لـ“العرب“ 
تواجـــد  يتطلـــب  التعـــارف  علـــى  المترتبـــة 
متخصص أو خبير اجتماعي ونفســـي يتولى 
عمليـــة التوفيـــق بين الطرفين وشـــرح الطرق 
الصحية للتعارف والوئـــام، لأن غياب الخبرة 
والجانـــب العلمي التربـــوي الصحيح في تلك 
المناســـبات الاجتماعيـــة يعـــرض أصحابهـــا 

لنتائج عكسية.
ورغم حالة القبول النسبي وتشجيع بعض 
مـــن خاضوا تجارب ارتبـــاط ناجحة عبر تلك 
المكاتب، إلا أن البعض شـــكك في قدرتها على 
تقديـــم خدمة نزيهة للشـــباب، لأنها لا تخضع 
لرقابة حكومية، كمـــا أن التقارب المبني على 
أسس دينية قد يقصر التلاقي على هذا البعد 
ويقصـــي الفئات الأخرى التـــي تكنّ العداء 

لفكرة الوصاية الدينية.

دور عبادة تقرب بين الشباب الباحثين عن الزواج
جلسات تعارف جماعية في ظل الشرعية الدينية

شباب

ــــــدأت فئة من الشــــــباب في عدة دول عربية باللجوء إلى المســــــجد أو الكنيســــــة لاختيار  ب
الشــــــريك المناســــــب، بعيدا عن وصاية الأهل وشــــــروطهم الاجتماعية والمادية، وتبرهن 
الفكرة في مجملها على امتعاض الشــــــباب من طقوس وعادات وتقاليد المجتمع الخاصة 

بمراحل الارتباط عموما، سواء في فترة التعارف أو الخطبة أو الزواج.

محمود زكي
كاتب مصري
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ضـــل من أماكن 
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وجية. 
واجية 

الالتزام 

ولى الدول
ت التوفيق 
ت عن طريق 

ابعة لإدارات 
التوفيق  شروع

واج، لمســـاعدة 
ر شـــريك الحياة 

الضوابط الشرعية 
ومن بعدها انتشـــرت

ودان على نطاق واسع، 
بجوار المساجد.

ر العبـــادة فـــي تعارف
ي مصر والســـودان، مع 
ت الســـوريات، ولجوء 
بمصرييـــن الاقتـــران   
عي، دون شروط ترتبط 

أو الكنيســــــة لاختيار
عية والمادية، وتبرهن
ليد المجتمع الخاصة

واج.

أساليب بسيطة لكنها تلاقي الرضا

الأهل يضعون شروطا مرفوضة 
من الشباب، ومع الوقت تحولت 
هذه القيود إلى قوانين عائلية، 

كان ضمن ضحاياها، الباحثون عن 
شريك حياة في مسجد

يهام لـ“العـــرب“ إن الثراء ظل عقبة 
ها، لأن الشـــباب كانوا يترددون في 
بتها خوفا من أســـرتها، وشروطها 
ع أن تكـــون خارج قدراتهـــم، لكنها 

ـــم الق
رت الل
 مســـا
ة تحظ

عددا م
ســـتو
ء ومهن
ودكتو
لتضح
ونظرة
ة تواف
ــرة ري
ــارت 
ما ها 
كالية
راغبين
 كـــي
التي ح
ـــرة قا
وأجبــ
رب زو
ات الأ
 الكثيـ
ون بم
ن الح
علـــى
دون قي
 بقـــرا
دم هـــ
ـــريكة
م ضـــع 
ختـــار
م

افظة،

ن ر ر لا ل ز ي ولا ي ؤو
أولوياتهم، شـــريطة يقيـــن المجتمع المحيط 
بهم، أنهم أحرار فـــي الاختيار، وقادرون على 
تحديد مسار الحياة دون التقيد بنمط محدد“.
ويرى شـــباب وفتيات تقدموا لمكاتب في 
دور العبـــادة للبحـــث عن شـــخص مناســـب،
مع بعضهم، أن أهم ما يميز  ”تحدثـــت ”العرب“
هذه الأماكن المصداقية والانضباط والشرعية 

يري ن و وري ن ج زو ى ي
مصرية، لكن أســـرته  البحـــث عن زوجة غيـــر
وقفت ضـــد رغبته، بدعـــوى أنهـــا (أي الفتاة 
الســـورية) بلا عائلة، حتى ذهب ذات يوم إلى 
أكتوبر، في  6 6مســـجد الحصـــري فـــي مدينـــة
جنوب غـــرب القاهرة، وحدد رغبته في الزواج 

من سورية دون تحديد مواصفات مثالية.
أن إدارة المســـجد  كشـــف أحمد لـ“العرب“

ص ج

لا تقتصر جلســـة التعـــارف التي يحددها 
إمام المســـجد على طرفين فقط، بل يتم تنظيم 
تجمـــع يضم عشـــرة شـــباب ومثلهـــم فتيات، 
حضروا جميعا لذات الغرض، وتجمعوا بدار 

المناسبات الملحقة بالمسجد.
يبـــدأ الإمـــام بتوزيـــع أوراق مرقمـــة على 

لأ ر ر
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قيود العقيمة من أجل شـــاب 
لجوء إلى التعارف عن طريق 
اجد القاهرة، لافتـــة إلى أنها 
ظـــى بثقة الكثير من الشـــباب 

من الشباب في المسجد، من 
ويات الاجتماعيـــة المختلفة، 
هندســـون ومعلمـــون وحملة 
وراه، وجميعهـــم كانوا على 
حية بالموروثـــات والعادات 

المجتمع، للحصول على  ة
فقهم.

يهام قررت مقاطعتها، 
الـــزواج مـــن شـــاب
واجتماعيـــا،  اديـــا 
تواجـــه الكثيـــر من 
في كســـر القواعد  ن
يتحرروا من القيود 
حرمـــت كثيرين من 
ائمة علـــى التفاهم 
ــرت البعـــض على 
واج فاشلة مسبقا 

لأهل.
ـــر من الشـــباب
مبدأ خاص بهم 

حيـــاة بحريـــة 
العلاقـــات  ى 
يـــود أمـــر
ار الزواج،
ـؤلاء على 
ة للزواج 
مختلفا، 

ســـهلت له المهمة، بعد فترة طويلة من الذهاب الدينية التي
إلـــى مكاتـــب الـــزواج التقليديـــة دون فائدة، 
وتعّرف على فتاة عشـــرينية من سوريا، كانت 
تقدمت للمســـجد لذات الغرض، وقرر خطبتها 
دون خضوع لرأي أســـرته.. هنا الميزة (يقصد 
الفتاة الأمينـــة الملتزمة  المســـجد)، أنه يقدم
الشـــغوفة بالاســـتقرار دون شـــروط مجحفـــة 

تسببت في عزوف أكثر الشباب عن الزواج.
يصعـــب الوصول إلى إحـــدى إدارات دور 
العبادة التي تقدم خدمة التقارب بين الشـــباب 
والفتيات بسهولة، لأنها تحافظ على صورتها 
ومصداقيتهـــا إلـــى أقصـــى درجة، ويخشـــى 
العاملون من الأشـــخاص الذيـــن لا يعرفونهم، 
ويرون أن أهم ما يميز هذا النوع من الزواج، 

الحضـــور، وعلى كل مشـــترك التحدث لدقائق 
في الموضوع المطروح. وتهدف تلك الأحاديث 
بحسب إمام الجامع، إلى كسر الجمود والتوتر 
وتعبير كل شخص بشكل صادق عن آرائه من 
أجـــل التقريب بين الحضـــور، ومحاولة لمس 

نقاط إعجاب خاصة بين الشباب والفتيات.
لا تستغرق الجلسة أكثر من ساعة، تنتهي
بتوزيع ورقة أخرى يكتب فيها كل شخص من 
أثـــار إعجابه بتدوين رقم أو اثنين أو أكثر من 
الأرقام التـــي وضعت علـــى رداء الحاضرين، 
وتوضـــع فـــي صندوق خـــاص. ولاحقـــا يتم 
حال  من إدارة المســـجد في التواصـــل معهـــم

تناسق الأرقام المختارة معا.
وإذا وقع اختيار الرقمين معا، 
يدعـــو العاملون بالمســـجد 
ثنائية،  لجلســـة  الطرفين 
أطراف  لتبـــادل  يلتقيان 
الحديث والتعارف بشكل 
أحد  ويصاحبهما  أكبـــر 
مهمة  لتنتهي  الأقـــارب، 
تلك  عند  المســـجد 

النقطة.
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هناك أزمة يدفع ثمنها الشباب، 
تكمن في فرض المجتمع المحيط 

بالشاب والفتاة لآرائه ووجهات 
نظره في الحياة الشخصية حتى 

في الزواج



} لو أن الممثلة المصرية رانيا يوسف 
قدمت عملا ناجحا فإنه رغم مسيرتها 

الحافلة والطويلة ما كان ليفسح لها المجال 
حتى تتصدر أخبار كل الصحف والمواقع 
الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي 

بهذا الشكل.
وفي الوقت الذي ضجت فيه السوشيال 

ميديا بتوصيفات من قبل ”انتهاكا للشرف“.. 
“تطاولا غير مسبوق على الأخلاق الحميدة“، 
نشرت الفنانة صورها على حسابها الرسمي 

بالإنستغرام مع عبارات ”اكسر القواعد 
وعش حياتك على طريقتك الخاصة“.

فعلا كسرت القواعد واختارت كما جاء 
في وصف أحد المواقع لها معتبرا أن شعارها 
في المهرجان ”محدش بيلبس أوي إلا لما يقلع 

أوي“، حيث قارن هذا الموقع بين إطلالتها في 
الافتتاح والتي اتسمت بالغرابة، حيث ظهرت 

على السجادة الحمراء مرتدية بدلة سوداء 
مزينة بذيل وكرافت، وبين فستانها الشفاف 
مع بطانة سوداء داكنة أشبه بالمايوه المكون 
من قطعة واحدة في اختتام مهرجان القاهرة 

السينمائي.
وعلى ما يبدو فإن فستان رانيا يوسف، 

وإن نجح في تسليط عدسات الكاميرات 
المحلية والعالمية على صاحبته، فإنه عرى 
أيضا ودون قصد مبيت إخلالا مجتمعيا 

يختزل شرفه في قطعة قماش.
لا أدين الرأي العام ولا استحسن مظهر 

الممثلة المصرية لكنني وجدتني منساقة 
للكتابة حولها لما لمسته من مغالاة في 

توصيف اعتبر أن ثوبا شفافا تطاول غير 
مسبوق على الأخلاق الحميدة، وهو نفسه 

من يقيس فضيلة نسائه بطول أو قصر قطعة 
القماش التي تلف أجسادهن، ويدين بشدة 

أي خروج من قبلهن عن نص الأعراف التي 
تغطيهن من الرأس إلى أخمص القدمين 

وتعري عقول متشددة رجعية تعتبر المرأة 
مواطن درجة ثانية.

قال المخترع الأميركي توماس إيدسون 
”وظيفة الجسد الرئيسية هي حمل الدماغ“، 
لكنه لم يفكر للحظة أن المجتمعات العربية 

تضم بين صفوفها عقولا توظف أدمغتها 
لاستراق النظر فقط إلى مفاتن المرأة، ودون 

ذلك فهي عاطلة عن العمل البنّاء الذي يرتقي 
بها إلى مصافّ العظماء.

حقيقة لا أفهم كيف لهذه المجتمعات التي 
ما فتئت تصدر فتوى وراء أخرى ولا تختص 

بها من أفراد المجتمع غير المرأة أن تحكم 
على فنانة اختارت بملء إرادتها وبكامل 
قواها العقلية أن ترتدي فستانا شفافا، 

بالمثول أمام المحكمة بجريرة الفسق والفجور 
ومن ثمة الصفح عنها وسحب الشكوى، 

بالإضافة إلى محاكمتها محكمة رمزية ارتأت 

التشهير بها بين الصفحات الرقمية والمكتوبة 
والمسموعة؟ في حين تغض الطرف عن جرائم 

الشرف الفعلية التي تنتهك فيها أعراض 
النساء سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

تحاول المرأة جاهدة لفت الأنظار إليها لا 
إغراء لمجتمعات ذكورية بل لمعالجة قضاياها 

العالقة داخل سراديب محاكم الشرف التي 
تديرها هذه المجتمعات، فقد سبق وأن 

فصلت مجموعة من النساء ثوبا من حروف 
بدل قماش وجبن الشوارع واجتزن صدمة 
المواجهة لغرز قيم جديدة تنطلق من الفكر 
لا الجسد، فتمت إدانتهن لكن في الآن ذاته 
كسبن المعركة خارج حدود أوطانهن، داخل 

بلدان تعتبر حرية التعري ثقافة تمارس 
دون رادع أخلاقي يحتجزها ويضيق عليها 

الخناق.
وهنا يدور بخلدي سؤال ما حقيقة 

انتشار صور رانيا يوسف؟ هل استنكارا 
أم استحسانا؟ أرى أن الصور تحمل دليل 

إدانة ليس فقط للفنانة بل وللمجتمع الذي 
كما يقول المثل التونسي ”تندب وعينها في 

إسماعيل“ (كناية عن المرأة التي توفي زوجها 
وهي تبحث عن بديل أثناء خروج الجنازة).
ما الفرق بين ملابس النساء على شاطئ 

البحر وثوب رانيا؟ الجامع بينهما أنهما 
قطعة ”مايوه“! إذن لماذا ندين استعارة رانيا 

لثوب البحر في مهرجان دولي؟
هل الحل فعلا لردع ظاهرة تعري 

النجمات في المحافل الوطنية والدولية 
الوقوف أمام القضاء؟ وهل سيصلح ذلك 

خدش حياء المجتمع؟
طبعا لا لأنه قد يرضي الرأي العام؟ لكنه لا 
يعالج قضايا المرأة ولا يصالحها مع جسدها، 

وكدليل على ذلك انتشار مقطع فيديو على 
تويتر يظهر امرأة تجري عارية نتيجة تطرف 
ديني يضيق الخناق على الإيرانيات، ولسن 

استثناء ما دامت عيون عقول بعض الأمة 
العربية على مؤخرة نسائها.

الأحد 2022002018/12/09

مرأة

وسائل الإعلام والسوشيال ميديا ترسم صورة مشوهة للنجمات

الشهرة تسلب الفنانات حقهن في اختيار ملابسهن

} تونس - ساعدت السوشيال ميديا ووسائل 
الإعلام بمختلف منصاتها على تعميق صورة 
”ســـلعنة“ المرأة عبر تأثيرها في توجه الرأي 
العام وبلورة رؤى المجتمع وسلوكه المتعلقة 

بالمرأة في علاقتها بجسدها.
وكشـــف هذا التعنّت المقصود في توجيه 
عدســـات الكاميرا صوب عثرات النجمات من 
النســـاء العربيات، عن تأصـــل مجموعة خفية 
من العقد المرتبطة بجنس المرأة تحت ســـتار 
الارتقـــاء والحداثـــة والشـــعارات الفضفاضة 

بأنها نصف المجتمع.
وهذا مـــا ظهر للعيان، مؤخـــرا، من خلال 
الضجة التي أثارها فستان الممثلة المصرية 
رانيا يوســـف الشـــفاف، ومن قبلهـــا عدد من 

الفنانات سواء من تونس أو مصر.
وبـــان بالمكشـــوف أن فكـــرة الـ“تســـليع� 
مازالت تطارد المرأة من أيام ما كانت تباع في 
ســـوق الجواري، وأكد علـــى أن صورة المرأة 
العربيـــة ”النجمة“ في وســـائل الإعلام يطغى 
عليها جانب الإغراء والتحقير، في حين تبقى 
القضايا المحورية في حياتها غير مطروقة أو 
مطروحة بشـــكل ســـطحي لا يلبّي طموحاتها 

ويخلق نظرة سلبية تجاهها.

وســـبق أن قالت الفنانـــة المغربية لطيفة 
رأفت في حديثها لـ“العرب“، إن ”الشهرة بقدر 
ما تعطي الفنان المال وحب الجماهير، تحمّله 
مســـؤوليات كبيرة ويجب أن يكـــون كفؤا لها 
حتـــى لا يفقد موقعه في قلوب الناس وتنطفئ 

نجوميته“.

لعبة الرأي العام

دأب بعـــض الممثلين عن وســـائل الإعلام 
المختصـــة فـــي الشـــأن الفني، علـــى اختيار 
دقيـــق لزوايـــا التقـــاط صور الفنانـــات خلال 
المحافـــل المحليـــة والدوليـــة وتوزيعها بين 
مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي، 
وهو توجه مخصوص الغاية منه كســـب أكبر 
عدد مـــن المتابعين والحصـــول على زخم من 
التعليقـــات حتى وإن كانت مســـيئة ومنتقدة 

لملابس وإطلالات النجمات.
وهـــذا الاســـتغلال للتطـــور التكنولوجي 
أتـــاح فرصة أكبـــر أمام وســـائل الإعلام حتى 
تتحكم فـــي الرأي العام لصالح أغراض مبيتة 
منهـــا تســـليط الأضواء علـــى فنانـــة بعينها 
أو الحـــط مـــن صورتها، غير أن هـــذا التوجه 

اســـتبدل هـــدف أغلـــب المهرجانـــات وحـــاد 
بها عـــن مســـارها الثقافي وصارت مناســـبة 
لتصفح صور الفنانات عبر كتالوج ســـاهمت 
بعـــض النجمات في إثرائـــه بإطلالات وصفت 

بالجريئة والفاضحة.
وبين هذا وذاك تُواجه الكثير من النجمات 
أحكاما مسبقة لا تعكس بالضرورة حقيقتهن، 
فتصبح بذلك صورة مستنسخة عن النجمات 
الغربيـــات ولا تمثل المـــرأة العربية، إذ هناك 
من شـــبّه إطلالة رانيا يوســـف بعدة إطلالات 
ارتدتهـــا النجمـــات العالميات أمثـــال نجمة 

تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.
ومن قام بهذه المقارنة غاب عنه حقيقة أن 
كيم كارداشيان على الرغم من ثرائها الفاحش 
وكـــمّ المتابعين لهـــا، لا تزال هـــي ونظراتها 
مـــن نجمـــات الواقـــع التلفزيونـــي يواجهن 
عـــدم اعتراف بهن في هوليـــوود والدليل عدم 
امتلاكها لنجمة بممر الشهرة بهوليوود، الذي 
يُعنى بتكريـــم المشـــاهير، لأن القائمين عليه 
إلـــى الآن يعتبـــرون نجمات واقـــع التلفزيون 
ســـلعا تجارية لا تعالج قضايا كما هو الحال 

مع الممثلات أو الفنانات.
وأوضحت زينب توجاني، باحثة تونسية 
في الإســـلاميات وتحليـــل الخطـــاب الديني، 
”قـــد نختلف فـــي تقييم جمال فســـتان الفنانة 
ومـــدى ملاءمتـــه للمقـــام، لكن الزوبعـــة التي 
أثيرت حوله تكشـــف تركيز الأضواء على عقد 
المجتمـــع ومكبوتاتـــه، فهـــذا المجتمع الذي 
يســـتهلك البورنو اســـتهلاكا قياســـيّا ويجلد 
النســـاء المتحرّرات في نفس الوقت، تستفزه 
بعض الملابس المتحررة ولا تستفزه مظاهر 
الفقر والفساد والانقطاع عن التعليم والجهل 
والأمية والانتحار والجوع والمرض والتخلف 
المنتشـــرة. ويعبّـــر بذلـــك عـــن عمـــق العقد 
المرتبطـــة بالجنس والكبـــت وعمق الانفصام 

الذي يعيشه“.
وأضافت توجاني، في حديثها لـ“العرب“، 
أنه ”كان يمكن تجاهل هذه الفنانة وعدم إيلاء 
الموضـــوع أهمية ولكن كيف لا يســـتغل هذا 
الجسد لإلهاء الجموع عن مشاكلها الحقيقية: 
التنمية والجهل والفســـاد والفقر؟ وهكذا فإن 
هـــذا الإعـــلام الذي يســـلط جهـــوده وطاقاته 
فـــي تفاصيل ملابـــس الفنانـــات و‘هفواتهن‘ 
يتصيد زلاتهن ويحاول أن يؤثمهن ويحملهن 
مسؤولية كل ما يحيط من أحداث تاركا البحث 
عن أسباب الصعوبات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصاديـــة والتي تتعلق بجوهـــر القيم لا 

بقشور المظاهر“.
وتابعـــت ”مـــن ناحية ثانية فإن الرســـالة 
التي أرســـلتها الفنانة أي رســـالة التحرر من 
قيـــود المؤسســـة الفقهية وأحـــكام المجتمع 
الذكوري الذي يتطلب مـــن الأفراد أن يعصوا 
باســـتتار وأن يكون لهم وجهـــان: وجه خفي 
ووجـــه علني يراعون فيه ســـنن الســـائد، إن 
تحـــدي هـــذا التقليد يعبّـــر عن تهديـــد لهذه 
المنظومة الذكورية المقيتة التي تبرر للعنف 
ضد النســـاء وتتحكم بما يلبســـنه وما يقلنه 

وتلزمهن بالاعتذار“.

ليست العثرة الأولى

ختمت توجاني قائلـــة ”لقد تأكد عندنا أن 
المجتمـــع الذي يهتم بتفاصيل حياة الفنانات 
ويترك الانكباب لعلاج مشاكله اليومية يحتاج 

إلى إفاقة من التخدير الذي تمارســـه وســـائل 
الإعـــلام والذي يهدف إلـــى التحكم بانفعالاته 
وأفكاره لتوجيهها نحو ضحية هي في حالنا 
المرأة. ويخفي ذلك جناة حقيقيين هم أصحاب 
الأموال والمصالح والنفوذ المتحكمون بلعبة 

الرأي العام والسياسات“.
وبالعــــودة إلــــى الــــوراء لا نجــــد أن رانيا 
يوســــف أول نجمــــة عربية توجــــه انتقادات 
لاذعــــة بســــبب إطلالتهــــا بمحفــــل ذي طابع 
دولي، فقد سبقها عدد من النجمات من بينهن 
الممثلة التونسية الصاعدة سلمى محجوبي 
والتــــي تعرضت لســــيل مــــن الانتقــــادات في 
أول مصافحــــة فعليــــة لها مــــع جمهورها في 
أوج نجاحها من خلال أدائها في المسلســــل 

التونسي ”أولاد مفيدة“.
وكانــــت محجوبــــي علــــى رأس قائمة من 
النجمــــات اللاتــــي لــــم تــــرق إطلالتهن خلال 
افتتــــاح مهرجــــان قرطــــاج الســــينمائي فــــي 
عــــام 2016، لعــــدد مــــن الفنانين والناشــــطين 

ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى الرغم من أن الصفحات الاجتماعية 
ضجّت، بالتعليقات الســــاخرة والمنشــــورات 
المنتقــــدة لفســــاتين البعــــض مــــن النجمات 
الحاضرات ســــواء من تونس أو بلدان عربية 
أخــــرى، كما شــــنّ ضدهــــن عدد مــــن الفنانين 
والناشــــطين هجوما لاذعا، حيث انتقدت على 
ســــبيل المثال الممثلة التونســــية، سوســــن 
معالج، في منشــــور على صفحتها بفيسبوك، 
بشــــدّة أجواء حفل الافتتــــاح بقولها ”افتتاح 
بطعم الفشل، ورائحة الخيانة.. خارج القاعة 
أضواء وســــجاد أحمر وصحافة ومصورون، 
وداخلها ظلام داحس.. نريد إضاءة للسينما، 
لا إضاءة للفســــاتين والنهود“، فــــإن النجمة 
التونسية سلمى محجوبي استفزت بارتدائها 
ملابس شــــفافة، واســــتنفرت جهود منصات 

السوشيال ميديا.
وفاجــــأت الممثلة الرأي العــــام بتصريح 
لإحدى الإذاعات التونسية الخاصة خارج عن 
المألــــوف، فبدل أن تحــــاول الاعتذار والتذرع 

بحجــــج واهيــــة، قالــــت “لا يزعجني كشــــف 
جســــدي ففي النهاية قمت بكشف جسد امرأة 
جميلة“، مؤكّدة أنها اختارته لجرأته، وأيضا 

بعد أن رفضت عدد من الممثلات ارتداءه.

خطأ غير متعمد

محجوبــــي الاعتراف  ســــلمى  لئن فضّلت 
بحريتهــــا الشــــخصية فــــي اختيــــار كيفيــــة 
التعامــــل مع جســــدها الأنثوي، بــــرّرت رانيا 
يوســــف واعتــــذرت ونتيجــــة لذلــــك تعاطف 
معها المجتمع الذكــــوري وصفح عنها، حيث 
صرّح عمرو عبدالســــلام أحد المحامين الذين 
رفعوا ضدها دعوة قضائية بسحب شكواهم، 
موضحــــا أن الممثلة أصدرت ”بيــــان اعتذار 

أكدت فيه أنه خطأ غير متعمد“.
وكانت يوسف أصدرت بيانا قالت فيه إنه 
”من الممكن أن يكون خانني التقدير“، مضيفة 
”لــــم أكــــن أتوقع كل مــــا حــــدث (…) وهنا أكرر 
التأكيد على تمســــكي بالقيم والأخلاق، التي 

تربينا عليها في المجتمع المصري“.
لكن هل الاعتذار ســــيرضي فئة كبيرة من 
والتي  الاجتماعيــــة  المنصــــات  مســــتخدمي 
وجدت في صورة الفنانة ما وظفوه في اتجاه 
نقدي طال أصحاب العمائم من أســــاتذة الفقه 
الإســــلامي وشيوخ الســــلفية، حيث تم تداول 
صورة معدلة بخاصية الفوتوشوب ظهر فيها 
جمع مــــن الأزهريين جالســــين وأمامهم على 
شاشــــة كبيرة صورة رانيا يوسف بفستانها 
الشــــفاف. وهذا التوظيف مقصود ويحمل في 
ثناياه نقــــدا لاذعا لرهط من الفقهاء المنتمين 
إلى الأزهر، من الذين عينوا أنفسهم أوصياء 
على جســــد المــــرأة، بتفصيل فتــــاوى تتعلق 
بجسدها، لأن كل أعضائها مثيرة، وفق آرائهم 

الشخصية.
وترى إيمان حســــن، وهي ناشطة حقوقية 
فــــي مجال المــــرأة بمصــــر، أن ”التركيز على 
الفتاوى التي ترتبط بوظائف جســــد المرأة، 
عنف ممنهــــج ضدها، وما يثير الاســــتغراب، 

أن هنــــاك شــــيوخا وأســــاتذة فقــــه أصبحوا 
متخصصين في ذلك، وســــط صمت رســــمي.. 
هــــل يُعقل أن تكــــون هناك فتوى عــــن تحريم 
الرموش؟ وبأي منطق واستدلال يتحدث أحد 
هؤلاء عن تحريم تركيــــب الأظافر كأداة زينة؟ 
إذا كنــــا نحــــارب التشــــدد، فهؤلاء الأســــاس، 
وكادوا أن يفتــــوا بــــأن وجــــود المــــرأة فــــي 

المجتمع حرام.
أن القضاء على  وأكدت حســــن لـ“العرب“ 
العنــــف ضد المــــرأة، يبــــدأ بمحاســــبة دعاة 
الفتــــاوى التي تحــــرض على إيذائهــــا بدنيا 
ونفســــيا ولفظيا، وتكدير حياتها، والســــماح 
باســــتهدافها بالقــــول والفعــــل.. لــــن ينصلح 
حال النساء والتعامل معهن بالمساواة، دون 
التعامــــل مع هذه الآراء الدينية على اعتبارها 
أنهــــا إرهاب جســــدي، وأن يقوم كل شــــخص 
بتحليــــل الفتــــاوى، وإن لم يقتنــــع بها بعقله 
وفكره أو لا تتناســــب معه، فــــلا يتطرّق إليها 

مطلقا.
وكان للبابــــا تواضــــروس الثانــــي، بابــــا 
الإســــكندرية، وبطريــــرك الكرازة المرقســــية، 
رأي خالــــف مــــا ظهر فــــي الصــــورة المعدّلة 
حيــــث علّق قائلا خلال مقابلة مــــع قناة ”تن“ 
في رد على سؤال حول فستان الممثلة المثير 
للجــــدل ”ليس من حق أحد الحديث عن طريقة 
ملابس الآخرين“، معتبرا أن ”الملابس حرية 

شخصية“.
وبالنهايــــة وبعد ما أطلــــق عليه البعض 
”أزمة فســــتان رانيا يوســــف“ تداول النشطاء 
عبــــر المواقــــع الاجتماعية صــــورة للتصميم 
بشــــكله الأصلي. وبدت بطانته منخفضة أكثر 
مما ظهرت فــــي الصور التي نشــــرت للنجمة 
أثناء وقوفها على السجادة الحمراء، وهذا ما 
يقر بصحــــة ما صرحت به الممثلة حين قالت 
ردا على ســــيل الانتقادات إن البطانة ارتفعت 

عن مستواها الحقيقي.

تحظى الكثير من النجمات بالوطن العربي بأعداد كبيرة من المتابعين والمتابعات حتى أن 
البعض يســــــير على خطاهن في عالم الموضة والجمال، إلا أن ذلك لا يشفع لهن مع أول 
عثرة تلتقطها كاميرات وســــــائل الإعلام عمدا، فيسقطن ضحيات جدل كبير يخلق أحيانا 

كثيرة أزمة في حياتهن الفنية والأسرية.

لا للهوات.. الكاميرا بالمرصاد

زينب توجاني: 
المجتمع الذي يهتم بتفاصيل الفنانات 

ويترك معالجة مشاكله يحتاج إلى إفاقة من 

التخدير الذي تمارسه عليه وسائل الإعلام

شيماء رحومة
كاتبة من تونس

عيون العالم على مؤخرة رانيا يوسف

شارك في إعداد التقرير: 
أميرة فكري



} القاهرة - يعتقد البعض أن فكرة غرف النوم 
المنفصلة للزوجين تســـاهم في تأجيج مشاعر 
الحـــب بينهما، وتوفر جانبـــا من الخصوصية 
والهـــدوء لكل منهما، غيـــر أن آخرين يرفضون 
هـــذا التصور ويـــرون أنـــه يصيـــب الطرفين 
بمشـــاعر الوحدة رغم أنهما في بيت الأســـرة، 
ويعتبـــرون أن هذا التفريق بيـــن الزوجين في 
مكان النوم والراحة يخلق مسافة وهوة بينهما 
ويحـــدث نوعا من الفراغ أو يســـاهم في تكوّن 

فتور العلاقة لديهما.
تقول دينا (40 عاما) محاسبة ”أنا وزوجي 
مغرمـــان كثيـــرا ببعضنـــا البعض، ولـــم تفتر 
علاقتنـــا الزوجيـــة منذ عشـــرين عامـــا، طلبت 
منـــه أن يســـتقل بغرفة أخـــرى، لانزعاجي من 
شخيره العالي، كما أنه لا يحب مرتبتي اللينة، 
ويفضلها قاســـية وشديدة، لكي تريحه من آلام 
الظهر التي يعاني منها. ولاقى طلبي قبولا منه 
ولم يؤثر اســـتقلال كل منا فـــي غرفة منفصلة 
أثناء النوم على رباطنا الزوجي والروحي، بل 
بقي كما هو أو ربما ازداد بســـبب أخذ كل منا 

حريته وراحته في المكان الذي ينام فيه“.

وتفيد ســـامية (52 عامـــا) مترجمة فورية، 
بأنها أخرجت زوجها من غرفة النوم المشتركة 
بحثـــا عن الهـــدوء والراحـــة، وتوضح ”لا أرى 
الأمـــر على أنـــه نهاية للحب بيننـــا، إنه مجرد 
محاولـــة للحصـــول علـــى الســـكون والخلوة 
لأنني أجد نفســـي متعبة من مسؤوليات النهار 
ومتطلبـــات الأولاد، مســـؤوليات الزوجة والأم 
مرهقـــة، ولأننـــي تقدمـــت في الســـن أصبحت 
أفضل أن أنام في الظروف التي تريحني والتي 

قد لا يقبلها زوجي“.

ويـــرى هاني كمال (46 عامـــا)، مهندس، أن 
فكـــرة نوم الزوج فـــي غرفة ثانيـــة، بعيدا عن 
زوجته، جيدة من حيـــث المبدأ، لأن ذلك يتيح 
لهمـــا الراحة من كل مـــا يقلقهما أو يزعجهما، 
ولأن نمـــط المعيشـــة الراهـــن تراكمـــت فيـــه 
مسؤوليات كثيرة وخاصة على عاتق الزوجة، 
فيحـــق لهـــا أن تطلـــب آخر النهـــار بعضا من 
الراحة والهدوء لكي تســـتعيد نشـــاطها لليوم 
التالـــي، وتتابـــع واجباتها المنزليـــة وعملها 
والتزاماتها الاجتماعية، ويجب على الزوج في 
المقابـــل أن يتفهم هذه المســـألة ولا يزيد من 
الضغوط التي تعاني منها زوجته، شريطة أن 
لا يتحول الفصل في غرف النوم إلى نظام حياة 

دائم، وألاّ يتعدى مفهومه وأهدافه الأولية.
وتعتبر ليلى عطالله (35 عاما) صيدلانية، 
أنـــه ليس عيبـــا أن ينام كل مـــن الزوجين في 
غرفة منفصلة، إذا ما مرض أحدهما أو أحس 
بالتعـــب، أو كان يحتاج إلى الانفراد وقســـط 
من الراحة، وتوضح ”لا يستحق الأمر تعقيدا 
أو تأويـــلا خارج إطاره الصحيح، في ظل حب 
حقيقي يجمع الطرفين“، ولا ينبغي الانصياع 
إلـــى مقولات من قبيـــل أن الســـيدة التي تلح 
على زوجها كي ينام بعيدا عنها في غرفة نوم 
أخرى هي امرأة باردة المشاعر تجاه زوجها، 
وتحاول لا شـــعوريا عزل نفسها عنه كنوع من 
الهـــروب المقنع. وتردف ليلـــى ”أنا متفقة مع 
زوجي في قضية الحرية والاســـتقلالية، حيث 
نفهـــم بعضنا جيدا، ونحتـــرم كثيرا حدودنا، 
واتفقنا منـــذ عدة أعوام علـــى أن تكون هناك 

غرفة منفصلة لكل منا“.

الاجتماعيــــة  الدراســــات  خبيــــر  ويقــــول 
إبراهيــــم رمــــزي، إن ”هذه القضية منتشــــرة 
جدا فــــي المجتمعات الغربية، ولكن حســــب 
رأيــــي لا تصلح في المجتمعات العربية، لأننا 
عاطفيــــون أكثــــر ونحــــب كثيــــرا أن نعبّر عن 
أفكارنا ونتحدث ونشكو ونتخاصم ونتصالح 
فكيــــف للزوجــــة أن تنــــام وحدهــــا فــــي غرفة 
وزوجهــــا في غرفة أخرى؟ ألا يمكن أن تنفصم 
العلاقة العاطفية والأسرية بين الطرفين بهذا 
الفصل؟ وكيف ســــتكون صورة الزوجين أمام 
الأبنــــاء ولا ســــيما إذا كانوا علــــى درجة من 

الوعي والنضج؟“.
ويضيف رمزي ”شــــخصيا لا أشــــجع هذه 
الفكرة إطلاقا لأنها تولد سلبيات كثيرة وتهدم 
لغة الحــــوار والتفاهم بيــــن الزوجين، فليس 
أجمل من أن تجلس معك زوجتك تســــتمع إلى 
شكواك أو هموم حياتك اليومية، فتشعر أنت 
أن هنــــاك أعباء كثيرة زالت عنك وأن هناك من 
يقف معك ويســــاندك ويخــــاف عليك ويمنحك 

الاهتمام والحب والرعاية“.
وفي مجتمعاتنا العربية تعيش الأسر في 
شــــقق صغيرة فكيف يمكن أن تناســــبها فكرة 
الغــــرف المنفصلة خصوصا فــــي هذا الواقع 
الاقتصادي المتردي، هــــذا إلى جانب أنه في 
ثقافتنــــا قد تربينــــا على أنه يجــــب أن تكون 
الأســــرة مترابطة ولا يكون هناك انفصال بين 
الزوج وزوجتــــه حتى لو ادّعــــى أحدهما أنه 

يضيق من عادات الطرف الآخر في النوم.
في حين يؤكد استشــــاري الطب النفســــي 
بالقصــــر العينــــي ســــعيد مصطفــــى، أنــــه لا 

يجب أن تكون مســــألة غرف النوم المنفصلة 
للزوجيــــن مصدر انزعــــاج وقلق لأن كثيرا من 
الأزواج يفضلــــون أن تكــــون لــــكلّ منهم غرفة 
مســــتقلة، وهناك من تبنى هذه الفكرة وألفها 
دون أن يســــبب مشاكل للآخر. يقول مصطفى 
”لا أتفــــق مــــع هذه الفكــــرة لأنه من الــــوارد أن 
يؤثّر الاعتياد على الاستقلال بغرفة بعيدا عن 
الشريك في العاطفة، وقد يشعر أحد الطرفين 
بالغربة في بيتــــه، وبأنه لا يجد من يفهمه أو 
يتعايش معــــه، كما أن نوم الزوجين في غرفة 
واحدة يؤجج بينهما المشاعر، ويولد التفاهم 

في حل المشكلات التي تعترضهما“.
ويضيــــف مصطفى أنه كثيــــرا ما يحتاج 
الزوج بعد عودته من العمل إلى الجلوس آخر 
النهــــار ليتجاذب أطــــراف الحديث مع زوجته 
التي تمثــــل له ملجأ ومصــــدر الحصول على 
المشــــاعر الرقيقة، وكذلك الزوجة فهي دائما 
في أشد الحاجة إلى الكلمات الطيبة الحنونة 
وتحتاج إلى الرجل ليشــــاركها مشاكل يومها 
سواء في العمل أو في البيت، وأحيانا عندما 
تحــــب المرأة زوجهــــا ترى في أســــوأ طباعه 
ميــــزات له، وكذلك الرجــــل إذا أحب زوجته لا 
يمل من طريقة نومها أو شخيرها أو عاداتها 

السيئة.
ويعتبر الاستشــــاري في الطب النفسي أن 
العلاقة العاطفية بيــــن الزوجين عندما تكون 
مبنية على عاطفة قوية وصادقة وعلى الحوار 
والتفاهم والصداقة أيضا تمثل الحل الأفضل 

لتجنــــب التعايــــش بنمط غــــرف النوم 
المنفصلة.

غرف نوم الزوجين المنفصلة.. بحث عن الراحة أم دليل فتور

أسرة

وجهات نظر مختلفة 

} برليــن - تمثـــل الراحـــة عنـــوان الموضـــة 
الرجالية في شـــتاء 2018/2019 بفضل القصّات 
الفضفاضـــة والأكبر مـــن المقاس، كمـــا تنطق 
الموضة بلغة الأناقة الإنكليزية، التي تتجســـد 
فـــي نقـــوش الكاروهـــات الكلاســـيكية أو ذات 

الألوان الزاهية.
قالت خبيرة الموضة الألمانية بيترا شرايبر 
إن الموضة الرجالية تتسم في شتاء 2018/2019 
بطابـــع مريـــح وعملـــي؛ حيث تكـــون الملابس 
بقصّة واسعة وتحتوي على خامات مرنة، كما 

تشتمل على العديد من الجيوب.
مـــن جانبه، قال خبيـــر الموضة الألماني 
جيـــرد مولر تومكينـــس إن الإطلالة الأكبر 
أحـــد  تمثـــل   (Oversized) المقـــاس  مـــن 
الاتجاهات الرائجة بقوة في هذا الموســـم، 
وهي تتجســـد مثلا فـــي الجاكـــت المنتفخ 
المبطـــن بالزغب، والـــذي يمنح الرجل 

إطلالة مهيبة.
ويكتســـي الجاكـــت بألوان 
والزيتونـــي  كالبنـــي  دافئـــة 
الألوان  جانب  إلى  والكاري، 
الرياضـــي  الطابـــع  ذات 

كالأحمر والأبيض.
تومكينس  وأضـــاف 
رواجا  تشهد  القطيفة  أن 
كبيرا هذا الموسم، مشيرا 
إلـــى أنها تتألـــق بألوان 
والأخضر  كالأحمر  زاهية 
والأصفـــر  والأزرق 
والبرتقالـــي، إلـــى جانـــب 

الأسود الكلاسيكي.
محـــرر  أشـــار  وبـــدوره، 
الموضة الألماني أندريه بانجيرت 
إلى أن الأناقـــة الإنكليزية تهيمن 
هـــذا  الرجاليـــة  الموضـــة  علـــى 
الشـــتاء، وهي تتجسد في نقوش 
القمصان  تزين  التي  الكاروهات، 
والسراويل والجواكت والمعاطف.
الكاروهات  نقـــوش  وتتألـــق 
هذا الموسم بتوليفات لونية زاهية 
تتشـــكل من الأحمر والأخضر أو 
الأزرق، أو مـــن درجـــات الرمادي 
كالسماوي  الباستيل  درجات  مع 

والبنفسجي والوردي.
أوكسفورد  كاروهات  وتشهد 
متعـــددة الألـــوان رواجـــا كبيرا 
هذا الموســـم، إلى جانب التوليفة 
والغنيـــة  الكلاســـيكية  اللونيـــة 
بالتبايـــن، والتـــي تتألـــف من 
اللونـــين المتضاديـــن الأســـود 

والأبيض.

 موضة

 طبق اليوم

الأحد 2018/12/09

شوربة البروكلي 
والبطاطس

ــــــاة العصرية الكثيرة  تجبر متطلبات الحي
الزوجين على بذل جهود مضاعفة ســــــواء 
ــــــم يعد نظام  ــــــت أو داخله، ول خــــــارج البي
الحياة الأســــــرية الســــــائد قديمــــــا، حيث 
ــــــزوج إلى البيت فيجد الزوجة في  يرجع ال
انتظاره بعــــــد أن أعدت له الطعام وجهزت 
نفســــــها لاســــــتقباله، قابلا للتطبيق اليوم. 
هذا النســــــق أصبح من الماضي بعد نزول 
المــــــرأة إلى العمل خــــــارج البيت، ما جعل 
بعض الأزواج يفكــــــرون في اعتماد غرف 
نوم منفصلة لعلها تمنحهــــــم الراحة التي 
يحتاجونها، في حــــــين لا يعتبر غيرهم أن 

هذه الطريقة تساعد على الارتياح.

أحدث صيحات أزياء 
الرجال هذا الشتاء

} ما أروع أن تعمّ الفرحة القلوب عند 
الشعور بالانتصار بعد بذل مجهودات 
مضنية تخطيطا وتنفيذا، إنه ولا شك 

إحساس متفرّد يحدث عند حصول نجاح 
باهر. جل الأسر والعائلات على اختلاف 

أوضاعها الاجتماعية والمادية والمعرفية 
تكرّس كل طاقاتها الفردية والجماعية، 

النفسية والمالية، لمساعدة أفرادها وخاصة 
الأطفال في شقّ طرقهم في الحياة بروية 
وتوفير أكبر حظوظ للنجاح، وهي دون 

مواربة مسيرة شديدة الصعوبة ومحفوفة 
بمخاطر جمّة، ما قد يسلط ضغوطا نفسية 

رهيبة وتضحيات مادية جسيمة.
تلتقي النسوة في محال التجارة وفي 

صالونات التجميل وفي غيرها من الفضاءات 
الخاصة والعامة وفي حفلات الزواج 

والمهرجانات وحتى في المآتم، وخلال 
حديثهن لا بدّ من استعراض التضحيات 

والإنجازات وأيضا الإخفاقات التي رافقتهن 
في مسيرة تربيتهن لأطفالهن وسهرهن 

على إنجاح أدوارهن. وتختلف آراؤهن في 
الموضوع، فمنهن من يرين أن النجاح فطري 

ينمو مع الطفل وما على الأسرة إلا تأطيره 
بالمرافقة الإيجابية والتوجيه الحسن، 

فتقول إحداهن بتعال ونخوة ”نجح ابني 
في الدراسة بامتياز، الشيء من عند ربي، 

الله يحجب عليه ما تعبنيش (لم يتعبني)“. 
فتجيبها الأخرى ”نعم نجاح أبنائي في 

حياتهم متوارث أبا عن جدّ“.

أما الأخريات فيحاولن أن يثبتن بأنهن 
رائدات في نجاح منظوريهن في الحياة 
وهو ثمرة عمل دؤوب وتضحية عظيمة، 

فنجاح الفرد موكول إلى كل أفراد العائلة 
حيث يشتركون في تهيئة الظروف الملائمة 

لذلك، فالنجاح بهذا المعنى ثمرة مجهود 
جماعي ينطلق من الأسرة، التي هي المحرار 

الحقيقي لتغذية العقول بقيمة النجاح 
والتفوق.

ومن القيم التي يقع تأسيسها 
وترسيخها داخل الفضاءات الأسرية أولا 

هي؛ أن يكون الأب أو الأم أو أحد أفراد 
العائلة يمثّل نموذجا إيجابيا يحتذى، وعلى 

سبيل الذكر لا الحصر تكون التوجهات 
العامة لأسرة ما أدبية أو علمية أو تقنية، 

فينسج الصغار على منوال الكبار ويقتفون 
خطاهم -بنسب طبعا فالأمر لا يخضع 
لقياس علمي دقيق- فنجد مجموعة من 

المحامين أو الأطباء أو الأساتذة من بين 
أفراد الأسرة الموسعة.

أما القيمة الثانية فهي الحرص على 
تجذير التنافس الشريف والمثمر، دون 

إيغال ومبالغة لكي لا ينقلب الأمر إلى أنانية 
وحبّ للذات وربما إلى انتهازية، ويستطيع 
الأطفال تعلم ذلك بطرق مختلفة بين الإخوة 
والمقربين كأبناء العمّ أو الخال في العائلة، 

أو بين التلاميذ في الفضاءات المدرسية 
المختلفة، أو في الفضاءات الرياضية.
وأخيرا تأصيل فكرة أن النجاح لا 

يتحقق إلا ببذل قصارى الجهود والتضحية 
مع الاستمرارية في الفعل دون كلل أو ملل.

في بعض الأحيان نطالب التلميذ 
والرياضي والعامل والمهندس والطبيب 

وغيرهم.. بضرورة تحقيق النجاح في 
ما يفعلون، فنحدّد -على مستوى العائلة 

والمجتمع ككل- لهم سقفا من الانتظارات قد 
لا يستطيعون تحقيقه لعوامل موضوعية. 
كيف نطلب من تلميذ متوسّط الإمكانيات 
لأن مداركه وقدراته محدودة أن يتميّز في 

امتحان الباكالوريا مثلا ليحقق طموح 
والديه وهو موضوعيا غير قادر على ذلك.
تترشح المنتخبات إلى نهائيات كأس 
العالم، ورغم تفاوت المستويات والقدرات 

الفنية والمالية فإن الجماهير التي تسندها 
تدفعها وترنو لأن تتمكن هذه المنتخبات 
من مقارعة الكبار في لعبة كرة القدم، دون 

تقييمات موضوعية للاختلاف وأسبابه.
من خلال المثالين السابقين يتّضح 

أن النجاح نسبي، ولذلك لا بدّ من تحديد 
الأسقف الموضوعية لمدى ما يمكن الوصول 

إليه وتحقيقه، وذلك بدراسة الإمكانيات 
المتوفرة، الذاتية والجماعية، دراسة 

موضوعية باعتماد المقارنة أحيانا، ثم رسم 
أهداف لا خيالية بل قابلة للتحقيق على 

أرض الواقع، فالمطلوب -منطقيا- من تلميذ 
متوسط القدرات النجاح وليس التميز، فهو 

إن اجتهد نجح بمعدل متوسط وهو بذلك 
غير قادر على التميّز.

بهذا أيضا يتّضح أن القدرة على نحت 
ملحمة النجاح إلى حدّ اكتمالها تخضع 

لعدة عوامل، منها ما هو ذاتي تتآلف فيه 
القدرة مع الرغبة، وفيها ما هو موضوعي لا 
يتوفر إلا بوجود الظروف الموضوعية لذلك 

معنويا وماديا.
وعليه من الجيّد جدّا أن ننمي في 

منظورينا حب التفوق ونرسم لهم سبله 

المتشعبة ولكن مع ذلك لا 
نفرض عليهم توجهاتنا 
ورغباتنا وكأننا نريدهم 

أن ينجزوا ما عجزنا 
نحن عن فعله؛ فمن كان 
يحلم بالطب يريد ابنه 
طبيبا وهكذا دواليك. 

كما أن النجاح 
ليس في المسارات 

التعليمية فقط، فتعلم 
تقنيات التجارة 

أيضا نجاح والإبداع 
الحرفي نجاح.

النظرة الاجتماعية 
المترسّخة لدى كل الناس 

هي أن الفشل نقيض 
النجاح ولا تقاطع بينهما، 
ولكن التجارب الشخصية 

والجماعية تؤكّد أن الفشل 
هو جزء من النجاح وذلك 

باستثماره لتحسين القدرات 
وتجديد الطاقة لإعادة 

البناء والانطلاق مجددا في 
مسيرة أخرى نحو النجاح. 
ولو لم يكن الأمر كذلك لما 

قضّى ”سيزيف الأسطورة“ 
كامل حياته يدفع صخرته 

نحو قمة الجبل وكلما 
قربت من الاستقرار في 

القمة انحدرت إلى السفح، 
فيعاود سيزيف المحاولة 
إلى ما لا نهاية له. هكذا 

علمتنا الفلسفة اليونانية.

فلسفة النّجاح بمعاييرها الأسرية والاجتماعية

حح ي ر ى ري

سلمى جمال

* المكونات:
[ حبة بروكلي متوسطة.

[ 3 حبات بطاطس.
[ حبة بصل مفرومة.

[ 4 فصوص ثوم مهروس.
[ ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

[ 1 ملعقة كبيرة طحين.
[ 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
[ 1 ملعقة كبيرة زبدة نباتية.

[ 3 أكواب ماء ساخن.
[ بقدونس مفروم.

* طريقة الإعداد:
[ نسلق البطاطا ونهرسها هرسا ناعما.

[ نقطّع البروكلي بحجم صغير ونطبخه على 
البخار ثم نأخذ منه ثلاثة أكواب طازجة.

[ نقلـــي البصـــل والملـــح والفلفـــل والثـــوم 
المهروس مع الطحين وكميتي الزيت والزبدة.
[ نضيـــف للخليط الـــذي تتم تقليتـــه أكواب 
البروكلـــي لمدة دقيقتين ثم نضيف البطاطس 

المهروسة.
[ بعـــد تقليـــة الخليـــط لوقت قصيـــر نضيف 
أكواب الماء ونتركه علـــى النار حتى الغليان 

جيدا.
[ بعـــد أن تأخـــذ وقتهـــا في الطبـــخ على نار 
متوسطة نســـكبها في أواني الطعام ونضيف 

البقدونس للزينة.

أزواج يعتبرونها تقليدا للأسر في الغرب ويشتكون الشعور بالاغتراب
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من الوارد أن يؤثر الاعتياد على 
الاستقلال بغرفة بعيدا عن 

الشريك في العاطفة، وقد يشعر 
أحد الطرفين بالغربة في بيته، وبأنه 

لا يجد من يفهمه لأن غرفة النوم 
الواحدة تؤجج المشاعر بينهما

ل الأ ل ا ل أي
ش بنمط غــــرف النوم

ى وي و وا ب
تشتمل على العديد من الج
مـــن جانبه، قال خب
جيـــرد مولر تومكينـــس

rsized) المقـــاس  مـــن 
الاتجاهات الرائجة بقو
وهي تتجســـد مثلا فـــ
المبطـــن بالزغب، و
إطلالة مهيبة.
ويكتســ
كا دافئـــة 
والكاري
ال ذات 
كالأحم
و
ال أن 
كبيرا
إلـــى
زاهية

والبرتق
الأسود ا
وبـــدو
الموضة الألما
إلى أن الأناقــ
الموضــ علـــى 
الشـــتاء، وهي
ا الكاروهات، 
والسراويل و
وتتألـــق 
هذا الموسم بت
تتشـــكل من ا
الأزرق، أو مــ
ال درجات  مع 
والبنفسجي
ك وتشهد 
متعـــددة الألـ
هذا الموســـم،
الكلا اللونيـــة 
بالتبايـــن،
اللونـــين الم
والأبيض.

ذلك لا
هاتنا
يدهم
نا
كان
بنه 
ك. 

لم

ع 

عية
الناس
ض

ينهما،
خصية 
الفشل
ي

 وذلك
ن القدرات

دة
جددا في 
النجاح.
لك لما 
سطورة“
صخرته 

لما 
 في

لسفح،
حاولة 
هكذا

ونانية.



} لنــدن – عاد الاتحـــاد الإنكليزي لكرة القدم 
للاصطدام مجددا برابطة الدوري الإنكليزي، 
ولكن هذه المرة بســـبب الخلاف بينهما حول 
عدد اللاعبين الأجانب المفترض تواجدهم في 
الأنديـــة الإنكليزية المختلفـــة، وهو الموضوع 
الذي أثير منذ فترة قصيرة بعد قرار انسحاب 
إنكلتـــرا مـــن الاتحـــاد الأوروبي. والســـؤال 
هنا: مـــاذا ســـيحدث بعـــد الـ29 مـــن مارس 
2019، الموعد المقرر لتنفيذ خطة البريكســـت؟ 
ورغم الغمـــوض الذي يكتنـــف صحة موقف 
الطرفين، يرغب الاتحـــاد الإنكليزي في وضع 
حـــد للاعبين الأجانـــب المحترفين في صفوف 
الأنديـــة الإنكليزي، بحيـــث يصل عددهم على 
أقصـــى تقدير إلـــى 13 لاعبا فـــي الفرق التي 

تضم قائمتها 25 لاعبا.
ويعتمـــد الاتحـــاد الإنكليزي لكـــرة القدم 
فـــي موقفه هـــذا علـــى القـــرارات والقوانين 
الحكومية التـــي تتعلق بالعاملـــين الأجانب 
فـــي إنكلتـــرا والتـــي تم تعزيزها بعـــد قرار 
إنكلترا الانســـحاب من الاتحاد الأوربي، مما 
يعنـــي أن 65 بالمئة مـــن اللاعبين الأجانب في 
الـــدوري الإنكليزي في طريقهـــم إلى الرحيل 
عنه. وأشـــارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن 
الاتحـــاد الإنكليزي يرغب في الذهاب في هذه 
القضيـــة إلى أبعد مدى، حيـــث يتطلّع، طبقا 
للصحيفة، إلى تقليص عدد اللاعبين الأجانب 
حتـــى لو لـــم تنســـحب إنكلترا مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي. وتصرّ رابطة الـــدوري الإنكليزي 
على أنه لا يوجـــد دليل على أن تطبيق قاعدة 
تقليـــص اللاعبـــين الأجانب ســـيكون مفيدا 

بشكل أكبر للمنتخب الإنكليزي.
وتمارس الأنديـــة الإنكليزية ضغطا كبيرا 
علـــى الحكومة البريطانية لفرض حماية على 
حقوق اللاعبين الأوروبيين، حيث أنها ترى أن 
رحيل العديد من اللاعبين الموهوبين سيشكّل 
ضربة موجعة للدوري الإنكليزي الذي ينعش 
خزينة الدولة بأربعة مليارات يورو ســـنويا، 
هي حصيلة الضرائب المفروضة على أنديته. 
هذا بالإضافـــة إلى العاملين فـــي خدمة هذه 
البطولة والبالغ عددهم 12 ألف موظف الذين 
قـــد يفقـــد الكثير منهـــم وظائفهم جـــراء هذا 
القرار المزمع اتخاذه، كما أن هناك أيضا 700 
ألـــف زائر يتوافدون على إنكلترا ســـنويا في 

إطار ما يسمى بـ”السياحة الكروية“.
وقالت رابطة الـــدوري الإنكليزي في بيان 
لها الأسبوع الماضي ”سنعمل على تحديد عدد 
اللاعبين القادمين من الخارج (في المســـتقبل) 
وفي الوقت نفسه سندعم قدر الإمكان النظام 
الخـــاص بتطـــور اللاعبين، الـــذي يعد الأهم 
عالميـــا، الانتصارات التي تحققت في بطولات 
كأس العالـــم تحـــت 17 و20 عامـــا، بالإضافة 
إلى وصـــول المنتخب الأول إلى نصف نهائي 
مونديال روسيا تدل على أن هذا النظام يسير 

على الطريق الصحيح“.

عواقب مجهولة

هوتســـبورت،  توتنهـــام  مـــدرب  يؤكـــد 
”بعـــد  بوكيتينـــو  ماورســـيو  الأرجنتينـــي 
عامـــين ونصف العام من المـــداولات مازلنا لا 
نعرف إن كان ذلك ســـيكون إيجابيا أم سلبيا 
بالنســـبة لكرة القدم الإنكليزية“. من الصعب 
التنبؤ بالعواقب بالنســـبة للبريمـــر ليغ، إلا 
أن بوكيتينو وآخرين يخشون تزايد صعوبة 
التعاقد مـــع لاعبين أجانب بعد البريكســـت، 
خاصـــة فـــي حالـــة عـــدم توصـــل بريطانيا 
والاتحـــاد الأوروبـــي لاتفـــاق نهائي بشـــأن 

معاهداتهما التجارية والاقتصادية.
حتى الآن، مازال بوســـع كل لاعب أجنبي 
ينتمـــي إلى دولة مـــن دول الاتحاد الأوروبي، 
احتراف كـــرة القدم فـــي بريطانيـــا بمنتهى 
الحرية. على العكس، يحتاج اللاعبون الذين 
ليس لديهم جواز ســـفر أوروبي إلى تصريح 
عمل يجب أن يجيزه اتحاد كرة القدم بصورة 

مســـبقة. الشـــرط الســـابق علـــى الحصـــول 
علـــى التصريـــح، أن يكون اللاعب قد شـــارك 
فـــي بطـــولات دولية مع منتخب بـــلاده، على 
الرغم من وجود بعض الاســـتثناءات. ويتخذ 
الاتحـــاد البريطاني لكرة القـــدم من تصنيف 
الفيفـــا نموذجا، فعلى ســـبيل المثال، يتطلب 
اعتمـــاد أي لاعـــب فنزويلي، يحتـــل منتخب 
بلاده المرتبة التاسعة والعشرين في القائمة، 
خوض عـــدد أكبر من المباريـــات مع منتخب 

بلاده أكثر بكثير من لاعب برازيلي.
في المســـتقبل، من المنتظر أن يتم تطبيق 
هـــذه القاعـــدة علـــى جميـــع اللاعبـــين غير 
البريطانيـــين، وهـــذا يعنـــي معانـــاة الكثير 
مـــن الأندية وهو أمـــر يقترب إلـــى حد كبير 
مما يشـــبه الفوضـــى. عقد أصحـــاب الأندية 
اجتماعـــا العام الماضي مـــع الحكومة لبحث 
ســـبل حماية الدوري الإنكليزي، حيث طلبوا 
بعض الاســـتثناءات في قوانـــين العمل، لكي 
يتمكن اللاعبون الأجانب من الاســـتمرار في 
ممارسة اللعبة على الأراضي البريطانية دون 
المعوقات التي ســـوف تتمخـــض عنها عملية 

البريكست.
في هـــذا الصدد، يقول رجل الأعمال غريغ 
كليـــرك، رئيـــس اتحاد الكـــرة القـــدم ”يجب 
أن تكـــون هنـــاك قاعدة منطقية لكي يســـتمر 
اللاعبون الدوليون في القدوم من أجل اللعب 
فـــي الدوري الإنكليزي، وليـــس مجرد لاعبين 

يأتـــون ليحلوا محـــل اللاعبين الموهبين 
الإنكليز“.

مـــن الناحية الماليـــة، يتعين على 
الأنديـــة ذات الإمكانيـــات الأقـــل مثل 
هدرزفيلد تغيير فلسفتها، فقد صعدت 

إلى البريمير ليغ وحققت إنجازا 
اللاعبين  مـــن  الكثير  بفضـــل 

الشـــبان الألمـــان، الذين لم 
يلعبوا سوى في دوري 
الدرجـــة الثانيـــة فـــي 

بلادهم، مع البريكســـت 
مستقبل هؤلاء اللاعبين 
سيكون في مهب الريح.

وقـــد يتكـــرر نفـــس 
الشـــيء مـــع اللاعبـــين 
فـــي  أســـهموا  الـــذي 
تحقيـــق إنجـــاز نادي 
ليســـتر ســـيتي، الذي 

بطولة  اقتناص  في  نجح 
الدوري موسم 2016-2015. 

في ذلك الوقت لم يكن الفرنسي نغولو كانتي 
معروفـــا في عالم كرة القدم العالمية، ومع ذلك 
أتاح له إنجازه مع النـــادي الإنكليزي فرصة 
دخول منتخب بلاده من أوسع الأبواب، الذي 

حصد هذا العام لقب مونديال روسيا.

تأثير واضح

من جانبه حـــذر مالك نادي بيرنلي، مايك 
غارليـــك قائلا ”تقييد حرية الانتقال، ســـوف 
يحد مـــن إمكانيات الأندية في جذب اللاعبين 
الدوليـــين الموهوبـــين“. المثير للســـخرية، أن 
غالبية ســـكان بيرنلي، شـــمالي مانشســـتر 
صوتوا بالإيجاب على اســـتفتاء البريكست، 
ومع ذلك يحذر مالك النادي من أن البريكست 
سوف يزيد الأمر سوءا، ليس فقط على صعيد 
كرة القدم، بل ســـوف يوســـع فجـــوة انعدام 

المساواة بين الأندية في البريمر ليغ“.
يقول غارليـــك أن تأثير البريكســـت بات 
واضحا مـــع انخفاض قيمـــة العملة، لدرجة 
أن بعـــض لاعبـــي الأنديـــة طلبوا أن تســـدد 
مستحقاتهم باليورو بدلا من العملة المحلية.

من ناحيـــة أخرى يعتقـــد الألماني يورغن 
كلـــوب، مدرب ليفربـــول، أنه مـــن الضروري 
إجـــراء اســـتفتاء ثـــان قبـــل تفعيـــل عملية 
خـــروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. 
موضحـــا فـــي تصريحـــات صحافيـــة بقوله 
”دعونا نتيح للنـــاس فرصة التفكير 
مليّـــا والتصويت مـــرة أخرى عقب 
توفيـــر المعلومـــات الملائمـــة لهم 

حول حملة البريكست“.
الأرجنتينـــي  ويتفـــق 
بوكيتينو مع هذا الرأي. وقال 
”لو أدرك السياســـيون الآن 
مدى ســـوء هذا الإجراء 
على مســـتقبل إنكلترا 
فلمـــاذا إذن لا نوضح 
هذا  مجـــددا:  للناس 
هو ما سوف يحدث 
ويضيف  لنـــا؟“. 
”الأمر مثلما لو كنت 
سوف أتعرض لحادث 
سير، ويصر مساعدي 
خيســـوس على دفعي 
لمزيد من السرعة. لا! 

يجب أن أتوقف!“.
الاتحاد  يخطط 
لكـــرة  الإنكليـــزي 
عدد  تقليص  القدم 
الأجانب  اللاعبـــين 
الـــدوري  فـــرق  فـــي 
الممتـــاز مـــن 17 إلـــى 12 لاعبـــا 
فـــي ظل الرغبة فـــي التعامل مع 
خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحاد 

الأوروبـــي ولزيـــادة عدد اللاعبـــين المحليين. 
ولو تقرر تنفيذ هـــذا المقترح، المتوقع تقديمه 
للأندية هذا الأســـبوع، ســـيعني ذلـــك إجراء 
تغييرات كبيرة فـــي الكثير من الفرق. ويملك 
13 فريقا أكثر من 12 لاعبا أجنبيا هذا الموسم.
وقال تقارير صحافية إن الاتحاد الإنكليزي 
سيوافق في المقابل على منح الأندية تصريح 
العمـــل، الـــذي عادة ما يكـــون مطلوبا للاعب 
القـــادم من خارج الاتحـــاد الأوروبي، بمجرد 
ارتباطـــه بعقد مع ناديه فـــي الدوري الممتاز. 
وفـــي حال عدم توصل الأنديـــة إلى اتفاق مع 
الاتحاد الإنكليـــزي فإنها ســـتواجه إمكانية 
ســـير كل لاعبـــي دول الاتحـــاد الأوروبي في 
إجراءات اللاعبين الآخرين نفســـها للحصول 
على تصاريح العمـــل المطلوبة. ويمثل العدد 
الكبير للاعبين الأجانب في الدوري الإنكليزي 
ضغطا على اتحاد الكرة المطالب بدعم لاعبيه 
الوطنية  للمنتخبـــات  وإظهارهـــم  المحليـــين 
فـــي بلاده. ويرى كثيرون مـــن خبراء الاتحاد 
الإنكليـــزي أن كثـــرة عدد اللاعبـــين الأجانب 
في الدوري الممتاز يؤثر ســـلبا على المنتخب 
الإنكليـــزي، وأنهم يتطلعـــون لتنفيذ مخطط 
(6+5) وهو أن يكون من حق الفريق إشـــراك 6 
لاعبين أجانب مع وجود 5 محليين على الأقل.

وعندما انطلق الـــدوري الإنكليزي الممتاز 
بمســـماه وشـــكله الجديد في عـــام 1992 كان 
عـــدد اللاعبين الأجانب في الأندية العشـــرين 
بالبطولة لا يتجـــاوز 13 لاعبا، وبعد مرور 26 
عاما فقط قفز هذا العدد بشكل هائل ليتجاوز 

حاليا ثلثي لاعبي المسابقة.
كانت قائمة اللاعبين الأجانب في الدوري 
الإنكليـــزي الممتـــاز فـــي 1992 تضـــم كلا من 
النرويجـــي غانـــر هيـــل الـــذي كان يلعب في 
صفـــوف نـــادي أولدهـــام أثلتيـــك، واللاعب 
البولندي روبرت وارزتشـــا الـــذي كان يلعب 
في صفـــوف نـــادي إيفرتـــون وكان دائما ما 
يجد جمهور النادي صعوبة في نطق اســـمه، 
واللاعب رونـــي روزنتال، عـــلاوة على لاعب 
فرنسي في صفوف نادي ليدز يونايتد، ولاعب 
دنماركي في نادي أرســـنال وآخر في صفوف 
مانشستر يونايتد، ولاعب روسي في صفوف 
نادي مانشســـتر سيتي. وعندما تغير مسمى 
الدوري الإنكليـــزي للمحترفين إلـــى الدوري 
الممتاز في شهر أغسطس عام 1992، أصبحت 
البطولـــة محط أنظار اللاعبـــين الأجانب من 
جميع أنحاء العالم، بعد أن ســـحبت البساط 
مـــن تحت أقدام الكالتشـــيو الإيطالي والليغا 
الإســـبانية، بســـبب قـــوة المنافســـة والمقابل 

المادي المرتفع.
وكان الغـــرض الرئيســـي للتحـــول إلـــى 
الـــدوري الممتـــاز هـــو الأداء المخيـــب للآمال 
للمنتخـــب الإنكليـــزي في بطولـــة كأس الأمم 
دور  مـــن  وخروجـــه   1992 عـــام  الأوروبيـــة 
المجموعـــات، بعـــد الأداء الرائـــع والوصول 

للدور نصف النهائي في كأس العالم عام 1990 
بإيطاليا، إلا أن الأمور انقلبت وأصبح اللاعب 
الإنكليـــزي في أغلـــب الفرق الكبيـــرة لا يجد 
مكانا أساســـيا وتراجع عددهـــم أمام الإقبال 
المتزايـــد للأجانب. وقد ارتفـــع عدد اللاعبين 
والمديريـــن الفنيين الأجانب فـــي ملاعب كرة 
القدم الأوروبية بسبب تطبيق قانون بوسمان 
الذي يتيح للاعبـــين الأوروبيين الانتقال إلى 
أي نادٍ داخل دول الاتحاد الأوروبي دون قيود 

قانونية.

شـــارك 54 لاعبـــا إنكليزيا فقـــط من أصل 
220 لاعبا في فرق الـــدوري الإنكليزي الممتاز 
نهاية الأســـبوع الماضـــي لتكون أقل نســـبة 
في تاريخ الـــدوري الإنكليزي الممتاز للاعبين 
الإنكليز وهو ما دفع حســـب صحيفة ذا صن 
المدرب غاريث ساوثغيت للشعور بالقلق على 
مســـتقبل المنتخب الإنكليزي. وبلغ النســـبة 
24.5 بالمئـــة فقط نهاية الأســـبوع ومنذ بداية 
الموســـم الحالي بلغـــت 30 بالمئـــة، وهي أقل 
نسبة في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز في 

ما يخص مشاركة اللاعبين الإنكليز.
ومنح مدرب منتخب إنكلترا الفرصة لعدد 
من اللاعبين الشباب في منتخب إنكلترا على 
رأســـهم ثنائي ليفربول ترنـــت أرنوولد وجو 
غوميـــز ولاعب بروســـيا دورتمونـــد جادون 
سانشـــو وهـــاري وينكـــس لاعـــب توتنهـــام 
وبنجامين تشـــايلويل لاعب ليســـتر ســـيتي 
ويفكر في اللاعبين الشـــباب الذين يستحقون 

فرصا أكبر للعب.
وقـــال ســـاوثغيت ”ما هو واضـــح أننا لا 
يمكننـــا ترك هذه النســـبة تتراجـــع، إلى أي 
وأضاف مدرب منتخب  مدى ممكن أن تصل؟“ 
إنكلتـــرا ”الموســـم الماضي كانت النســـبة 33 
بالمئـــة ثم تراجعت هذا الموســـم إلى 29 بالمئة 
والأســـبوع الماضي نزلت تحـــث 25 بالمئة، لا 
أحد يمكنه إقناعي أن لو كان اللاعبون جيدين 
كانوا سيلعبون، أنا متأكد أن هناك العديد من 

اللاعبين الجيدين“.
وطالب مدرب منتخـــب إنكلترا بالجلوس 
إلى طاولة المفاوضات لنقاش مســـألة تراجع 
نســـبة اللاعبـــين الإنكليـــز في فـــرق الدوري 

المحلي الممتاز.
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الأندية الإنكليزية تمارس ضغطا 

على الحكومة البريطانية لفرض 

حماية على حقوق اللاعبين 

الأوروبيين، حيث أنها ترى أن رحيل 

الموهوبين سيشكل ضربة موجعة 

للدوري الإنكليزي

رياضة

مدرب منتخب إنكلترا طالب بالجلوس إلى طاولة المفاوضات 

لنقاش مسألة تراجع نسبة اللاعبين الإنكليز في فرق 

الدوري الإنكليزي الممتاز
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من المتوقع أن يغير خــــــروج بريطانيا من 
صورة  ــــــي ”بريكســــــت“  الاتحــــــاد الأوروب
الدوري الإنكليزي لكرة القدم بصفة كلية 
خــــــلال الســــــنوات المقبلة. ورغــــــم أن هذا 
ــــــى في العالم، إلا أنه  الدوري يعتبر الأغل
يثير بالفعل قلق بعض الأندية، التي تعتقد 
أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
ســــــوف يعمل على تقليص إمكانياتها إلى 
حد كبير على جذب أسماء نجوم كبار في 

عالم الساحرة المستديرة.

جنسيات مختلفة تدون أرقاما تاريخية في منافسات الدوري الإنكليزي
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} مدريد –  بعد رفض ريفر بليت خوض نهائي 
المسابقة القارية الأهم في كرة القدم بعيدا عن 
ملعبه ومطالبة بوكا جونيورز، باعتباره فائزا 
باللقب بعد تعرض حافلته لاعتداء من مشجعي 
منافســـه، يتحضـــر الفريقـــان الأرجنتينيـــان 
لخـــوض لقاء إيـــاب الدور النهائي لمســـابقة 
كوبا ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية، مساء 
الأحد، في العاصمة الإســـبانية مدريد، والذي 
بات يعـــرف بـ“نهائي القرن“، نظرا لأنه يجمع 
للمرة الأولى في نهائي المســـابقة القارية بين 

قطبي كرة القدم الأرجنتينية.
وكانت مباراة الإياب مقررة في 24 نوفمبر 
التابع  الماضـــي على ملعـــب ”مونيومنتـــال“ 
لريفر، لكنها أرجئت بعد اعتداء مشجعيه على 

حافلة بوكا قبيل وصولها إلى الملعب.
وقرر الاتحـــاد القاري (كونميبـــول) بداية 
إرجـــاء المباراة إلى موعد لاحق في الأمســـية 
نفسها، قبل أن يرحّلها لليوم التالي، ويرجئها 
مجددا قبل ســـاعات من الموعـــد الجديد، بعد 
ذلـــك، أعلن الاتحـــاد نقل المبـــاراة إلى خارج 
الأرجنتيـــن، وحدد لها موعدا في التاســـع من 
ديسمبر على ملعب سانتياغو برنابيو التابع 

لنادي ريال مدريد الإسباني.
وفي حيـــن أن فرصـــة اللعب فـــي الملعب 
التاريخي الذي يتسع لـ81 ألف متفرج، قد تروق 
لأي لاعـــب في العالـــم، إلاّ أن لاعبي الفريقين لا 
يخفون خيبة أملهـــم لاضطرارهم إلى محاولة 
الظفر بأغلى لقب بالنسبة إلى أندية كرة القدم 

الأميركية الجنوبية بعيدا عن القارة.
وقال المهاجم الدولي الســـابق ونجم بوكا 
حاليـــا كارلوس تيفيز ”كلاعـــب، أعتقد أنه من 
المهم التركيز على المباراة، لأن خوض مباراة 
نهائية لكوبـــا ليبرتادوريس، بين ريفر وبوكا 

في مدريد.. شيء غريب“.

أما حارس مرمى ريفر فرانكو أرماني، فقال 
”جميعنـــا كنا نرغـــب في أن نخـــوض المباراة 
على أرضنا، في ملعبنا، أمام مشـــجعينا الذين 
يســـتحقون ذلك، إلاّ أن القـــرار اتخذ، علينا أن 

نقوم بأفضل ما يمكن فعله“.
وأثـــار نقـــل المبـــاراة إلى مدريـــد حفيظة 
الناديين، حيـــث رفض ريفر خـــوض المباراة 
في مدريد، على اعتبار أنه لا يتحمل مسؤولية 
الاعتداء على حافلة بوكا لأنه وقع خارج ملعبه 
”مونيومنتـــال“، ويســـتحق أن يخوض الإياب 
علـــى أرضه بعد تعـــادل الفريقيـــن ذهابا على 

ملعب بوكا ”بومبونيرا“ بنتيجة (2-2).
وفي المقابل، تشـــبث بـــوكا بحقه في نيل 
اللقـــب من دون أن يخوض الإياب، بعد أن رفع 
القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، 
للمطالبـــة بمعاقبة ريفر بموجب مواد قانونية 
من نظام الاتحاد القاري تتصل بحالات مماثلة.
وجاء عشية السبت الرفض من قبل محكمة 
التحكيم الرياضية، حيث أوضحت (كاس) في 
بيان عبر موقعها الإلكتروني، ”بوكا رفع دعوى 
استئناف أمامها إلى جانب طلب عاجل باتخاذ 

تدابير مؤقتة تم رفضه“.
وأبـــرزت المحكمـــة في بيانها أنه ”ســـيتم 
تحليل الأسس القانونية للاستئناف لاحقا من 
جانب مؤسســـة تحكيمية تابعة لها“، مشـــيرة 
إلى أن ”إجراءات التحكيم ســـتواصل ســـيرها 

عبر تبادل المراسلات“.
كما رفض اتحـــاد أميـــركا الجنوبية لكرة 
القدم (كونميبول)، الجمعة منح بوكا جونيورز 
الأرجنتينـــي لقب بطولـــة كأس ليبرتادوريس 
دون خـــوض إيـــاب المباراة النهائيـــة له أمام 

مواطنه ريفر بليت.
وكان الاتحـــاد القاري قد عاقب ريفر بإقامة 
مباراتين على ملعبـــه من دون جمهور، إضافة 
إلى غرامـــة مالية قدرها 400 ألـــف دولار، على 
خلفية اعتداء مشـــجعيه على حافلة فريق بوكا 
والتســـبب بإصابة عـــدد من لاعبيـــه، وهو ما 

اعتبره بوكا جونيورز دون المطلوب.
وفي غيـــاب أي مفاجأة قد تطيح بالمباراة 
مجددا، ســـيكون قطبا الكرة الأرجنتينية على 
موعد، الأحد، في مدريد التي منحت كرة القدم 
العالمية بعضا من نكهتها، وفي إسبانيا التي 

تضم أكبر جالية أرجنتينية في العالم.
ولا تخفـــى أهمية كرة القدم في مدريد على 
أي من مشجعي اللعبة، فناديها الملكي ريال هو 
المتوج بأكبر عدد من الألقاب في دوري أبطال 
أوروبا بمجموع 13 لقبا، وما تعنيه منافســـته 

كرة  مع برشـــلونة الكتالوني في ”كلاســـيكو“ 
القدم المحلية، وهي المقابلة التي تكون دائما 
إحدى أكثر المباريات مشـــاهدة عبر الشاشات 

في العالم.
وفي يونيو المقبل، ســـتكون المدينة أيضا 
مضيفـــة لنهائـــي مســـابقة كرويـــة كبرى هي 
دوري أبطال أوروبا، لكن هذه المرة في ”واندا 
متروبوليتانـــو“، ملعب القطـــب الآخر للمدينة 

أتلتيكو.
ورغـــم كل هـــذا الألـــق الكـــروي للعاصمة 
الإســـبانية، تبقـــى غصـــة إقامة نهائـــي كوبا 
ليبرتادوريـــس بعيـــدا عـــن ”مهدهـــا“، مدعاة 
لخيبة أمل عبّر عنها بشكل مثالي الأرجنتيني 
ســـانتياغو ســـولاري، مدرب ريـــال، بقوله في 
تصريحات سابقة ”للأسف، بالنسبة إليّ، هذه 

المباراة فقدت بريقها“.
وأضـــاف اللاعـــب الســـابق لريفـــر بليت 
(1998-1996) ”من المحـــزن قول ذلك، لكن هذه 
هي الحقيقة، نأمل في أن يساهم النهائي على 
ملعب برنابيو في تصحيح ما حصل.. لا أعني 
تصحيحـــا، وإنما تقديم نهايـــة تليق بمباراة 
كهـــذه، فمـــا حصل مؤســـف بالفعل، لا ســـيما 

بالنســـبة إلى الأطفال، خســـارة حقا أن يكون 
قسم من مجتمعنا يقوم بتخريب كل شيء“.

وتســـعى السلطات الإســـبانية إلى أن يمر 
النهائي بسلام، مســـتبعدة مثيري الشغب في 
كرة القـــدم الأرجنتينية، والذيـــن تم تحميلهم 
مسؤولية الاعتداء على حافلة بوكا، وتحذيرهم 
مـــن القدوم إلـــى مدريد، كما وفرت الســـلطات 
الإســـبانية أربعـــة آلاف شـــرطي وعنصر أمن 

خاص للمباراة.
ويأمـــل الناديان فـــي أن تمتلـــئ مدرجات 
سانتياغو برنابيو، باستثناء جزء منها سيبقى 
فارغـــا للفصل بين المشـــجعين، وهـــي المرة 
الأولى منذ نحو خمســـة أعوام التي ســـتكون 
مدرجـــات ملعـــب بيـــن فريقيـــن أرجنتينيين، 
محتشـــدة بمشجعي الطرفين، بعدما دفع عنف 
كرة القدم الســـلطات الأرجنتينية، بدءا من عام 
2013، إلى منـــع حضور جمهور الفريق الزائر. 
وعنونت صحيفة ”ماركا“ الإســـبانية الســـبت 

”لنعِش هذا الاحتفال بسلام“.
وخصصت 20 ألف بطاقة لمشجعي كل من 
الفريقين في إسبانيا، إضافة إلى خمسة آلاف 
لمشـــجعي كل منهما في الأرجنتين، وفي حين 

نفدت الفئة الأولى خلال ســـاعات من طرحها، 
لا تزال بعض بطاقات الفئـــة الثانية متوافرة، 
على الأرجح نظـــرا للكلفـــة المرتفعة للانتقال 

عبر المحيط للحضور.
ويعـــود الفوز الأخير لبوكا جونيورز بلقب 
المسابقة إلى 2007 عندما ظفر بلقبه السادس، 
أما ريفر بليت فيســـعى إلى التتويج به للمرة 

الرابعة في تاريخه والأولى منذ 2015.
وهي المرة الأخيرة التي سيقام فيها الدور 
النهائـــي لكوبا ليبرتادوريـــس بنظام الذهاب 
والإيـــاب، حيث تقـــرر اعتماد نظـــام المباراة 
النهائيـــة اعتبارا مـــن العام المقبـــل، على أن 
يقـــام النهائـــي الأول في العاصمة التشـــيلية 

سانتياغو.
وسينال الفائز باللقب القاري شرف تمثيل 
أميـــركا الجنوبيـــة فـــي كأس العالـــم للأندية 
المقـــررة في الإمـــارات في ديســـمبر الجاري، 
وتعـــود أول مواجهة بيـــن الفريقين إلى العام 
1913، وانتهـــت بفـــوز ريفر بليـــت (1-2)، لكن 
بـــوكا يتفوق في تاريخ لقـــاءات الفريقين بـ88 
انتصـــارا مقابل 81 لمنافســـه، في حين انتهت 

78 مباراة بالتعادل.

رياضة

{كوبا ليبرتادوريس} ينتظر فارسه في نهائي القرن خارج الديار
بوكا يصر على لقب دون لعب الإياب أمام ريفر و{كاس} ترفض

صلاح يستعيد لذة التهديف بهاتريك

السابع لبوكا أم الخامس لريفر

على بعد نحو عشرة آلاف كلم من بوينس آيرس وتأخير لنحو أسبوعين، يلتقي الغريمان 
الأرجنتينيان ريفر بليت وبوكا جونيورز مساء الأحد في مدريد ضمن إياب الدور النهائي 
لمســــــابقة ”كوبا ليبرتادوريس” الأميركية الجنوبية، في مباراة يؤمل أن تضع حدا لسلسلة 

من الأحداث المثيرة للجدل.

مدرجات سانتياغو برنابيو، 
ستكون مسرحا لنهائي محتشد 
بمشجعي الغريمين، وهي المرة 

الأولى منذ نحو خمسة أعوام، 
بعدما دفع عنف كرة القدم 

السلطات الأرجنتينية إلى منع 
حضور جمهور الفريق الزائر
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روبن اختزل العمر

} 10 سنوات انقضت، مرّت كحلم جميل، 
10 أعوام فحسب ربما تبدو كافية كي تؤرخ 

لمسيرة إنسان وتجسد كل نجاحاته وتألقه، 
هي عشرية فقط، لكنها بحساب الزمن قد 
تلغي الماضي وتختصر المستقبل، هكذا 

كانت مسيرة الجناح الهولندي الطائر 
أريين روبن في معقل الفريق البافاري بايرن 

ميونيخ.
منذ أيام أعلن روبن أنه يتأهب لترك 

البايرن، قال إن الموسم الحالي هو الأخير 
له في البيت البافاري، أوضح أنه اتخذ قراره 
النهائي بعد تأن ودراسة مستفيضة، لقد رأى 

أنه من الأفضل أن يترجل ويرحل في أعقاب 
الموسم الحالي، خاصة وأنه سيبلغ خلال 
الصائفة المقبلة 35 عاما، حينها لن يكون 

بمقدوره أن يبرز مثلما فعل في السابق.
بكل تأكيد فإن هذا القرار الحاسم لن 

يكون له تأثير قوي حاليا، فاللاعب ما زال 
ينشط وما زالت أهدافه المتميزة تهز أركان 

ملعب أليانز أرينا، وما زالت جماهير الفريق 
تهتزّ فرحا بفعل تأثير هذه الأهداف.

لكن من المؤكد أن الوداع سيكون أليما 
في نهاية الموسم، حيث سيكتب التاريخ 
المستعجل والمتسارع آخر فصول هذه 

العلاقة الملحمية الخالدة التي ربطت الجناح 
الطائر بالبايرن، حينها قد تذرف الدموع 

ويستذكر البعض بعض قصص روائع روبن 
طيلة هذه العشرية، قبل أن يسير على خطى 
كل من سبقوه من ”عظماء“ الفريق البافاري 

ويغادر نهائيا.
ربما لم تدغدغ بعد أحزان الرحيل هذا 

اللاعب، خاصة وأنه ما زال ينشط ويركض 
ويلعب ويشارك في أغلب المباريات، ربما لم 

يفكر بعد في قسوة الرحيل عن فريق نجح في 
تغيير مساره الكروي وساهم في إعادته إلى 
الواجهة العالمية ليقضي فترة حلوة رائعة 

مميزة.

لكن ستأتي اللحظة قريبا جدا، وحينها 
ربما يذرف روبن الدموع، بعد أن يستجمع كل 

الذكريات المميزة التي جعلته يكنّ للبايرن 
حبا صادقا لم يقدمه لأي فريق تقمص زيّه 

في السابق.
سيكون من الصعب على روبن أن ينسى 
أو يتناسى كيف فتحت أمامه أبواب المجد 

مع هذا الفريق الألماني الذي جعل منه 
أحد أبرز نجوم في العالم خلال العشرية 

الماضية.
فروبن الذي سطع نجمه مبكرا وأظهر 

مواهب عبقرية عبّدت أمامه الطريق كي يلعب 
لفائدة أبرز الفرق العالمية مثل أندهوفن 

الهولندي ثم تشيلسي الإنكليزي فريال مدريد 
الإسباني، عانى كثيرا خلال محطاته السابقة 
من كثرة الإصابات والغيابات، لقد كان لاعبا 
والإصابة في كل  هشا ”زجاجيا قابل للكسر“ 

لحظة.
غيابات متكررة جعلت إدارة فريقه السابق 

تسأم من وضعه الصحي وتقرر التفريط فيه 
لفائدة أول فريق يتقدم بعرض لضمه، فحصل 

الأمر وانتقل روبن الكئيب المنكسر إلى 
العملاق الألماني.

لن ينسى روبن أبدا ما حصل له في 
ألمانيا، لقد دهش وأدهش العالم بعد أن عاد 

أقوى من ذي قبل، بات سليما معافى قوي 
البنية وتحولت ساقه الزجاجية إلى مطرقة 

فولاذية تصيب مرمى الخصوم بلا رحمة.
أتدركون لماذا لن ينسى روبن ما حصل 

له في ألمانيا؟ الإجابة بسيطة لكنها مدهشة، 
إذ تفطن طبيبه الجديد في البايرن إلى أن 
المشكلة التي دفعت هذا اللاعب للتعرض 

باستمرار للإصابة مرتبط بوجود مشكلات 
في أسنانه، تمت معالجة الأمر فانتهت 

المشكلات المزمنة وولت بلا رجعة.
استمرت الزيجة، وكان على روبن أن يرّد 

الدين لفريقه الذي قضى على كل كوابيسه 
المزعجة، لم يتأخر الرد حيث بات ”روبن 
هود“ بمثابة ماكينة أهداف أو هو بمثابة 

المحرك النفاث الذي يقود البايرن نحو 
المقدمة، لتتوالى النجاحات والتتويجات 

وأبرزها على الإطلاق الحصول على لقب 
دوري الأبطال سنة 2013.

في تلك البطولة عانق روبن قمة المجد، 
كيف لا وهو من سجل هدف الفوز ضد 

بوروسيا دورتموند في النهائي وتحديدا في 
الوقت القاتل من المباراة، لقد سجل هدفا 

رائعا ومميزا، وما أكثرها الأهداف الرائعة 
التي أحرزها هذا الجناح الطائر.

أغلب هذه الأهداف كانت أيضا مؤثرة، 
وساهمت كثيرا في نجاح فريقه في فرض 

هيمنته محليا خلال المواسم الماضية، طبعا 
إلى جانب هذه الأهداف المميزة قدم مردودا 

رائعا جعله ”معشوق“ جماهير الفريق 
البافاري.

فكيف لروبن ألاّ يتأثر مع اقتراب لحظة 
الوداع، بلا شك سيعيش لحظة عاطفية 

قاسية تماما مثل التي عاشها زميله السابق 
فيليب لام الذي ودّع البايرن بعد مسيرة 
استثنائية ترك خلالها إرثا كبيرا وعاش 

لحظات لا تنسى.
جاء الدور الآن على روبن، ومعه أيضا 

الفرنسي فرانك ريبيري الذي يقضي بدوره 
آخر مواسمه مع البايرن، وتلك قصة 

أخرى. ستكون نهاية الموسم أشبه بنهاية 
فيلم مشوق بطلاه نجمان خارقان أسعدا 

المتابعين كثيرا قبل أن يختارا الوداع 
سويّا، حتى تكون وطأة الفراق أكثر شدة 

وحدّة.
سيترك رحيل روبن ومعه ريبيري فراغا 

رهيبا صلب الفريق، فثنائي الحرف ”راء“ لم 
يكن مجرد مهاجمين بارعين فقط، بل ارتبطت 

بهما ذكريات جيل ذهبي متميز واستثنائي 
المنفرط. وهما اليوم آخر ”العنقود“ 

فروبن كان بمثابة قائد ”عصابة“ 
استوطنت وسط غابات بافاريا، كان مثل 

روبن هود، ومعه صديقه المخلص ريبيري، 
لقد دافعا بكل إخلاص وتفان عن شرف 

البايرن وأوصلاه إلى القمة. لكن بسرعة 
انتهى الواجب المقدس واقتربت ساعة 

الرحيل، وبحساب السنين هي عشرة أعوام 
اختزلت كل العمر.

مراد البرهومي
كاتب وصحافي تونسي

الال اا
و و ب

} لنــدن – قدّم النجم المصـــري محمد صلاح، 
الســـبت، أداء هـــو الأجمـــل له هذا الموســـم، 
ليقود فريقه  وســـجل ثلاثة أهداف ”هاتريـــك“ 
ليفربـــول للفوز علـــى مضيفه بورنمـــوث (-4
صفر) في افتتاح المرحلة السادســـة عشرة من 

البريميرليغ.
وأتـــت أهـــداف ليفربـــول عبر صـــلاح في 
الدقائـــق 25 و48 و77، إضافـــة إلـــى هـــدف من 
ســـتيف كوك إثر خطأ بمرمى فريقه في الدقيقة 

.68
ورفع صلاح رصيده من الأهداف في الدوري 
هذا الموســـم إلى عشـــرة، كما بات رصيده في 

مختلف المسابقات 12 هدفا هذا الموسم.
وتمنـــح هـــذه النتيجة العريضـــة ليفربول 
دفعة معنويـــة قبل اللقاء الحاســـم ضد ضيفه 
نابولي الإيطالي الثلاثاء في الجولة السادســـة 
الأخيرة من منافســـات المجموعـــة الثالثة في 

دوري أبطال أوروبا.
وحافـــظ ليفربـــول علـــى ســـجله خاليا من 
الهزائم في الدوري هذا الموسم، وهو إنجاز لا 

يجاريه فيه سوى مانشستر سيتي.
وأظهـــر صلاح خـــلال المبـــاراة العديد من 
اللمحات التي جعلت منه في الموسم الماضي 
هداف المسابقة برصيد 32 هدفا، وأفضل لاعب 

في الدوري الممتاز في موسمه الإنكليزي الأول 
بعد الانتقال من روما الإيطالي.

وبثلاثيتـــه الســـبت حقـــق صلاح خمســـة 
أرقـــام جديدة، حيـــث أصبح أســـرع لاعب في 
تاريخ ليفربول يصل إلـــى 40 هدفا في الدوري 
الإنكليزي، إذ ســـجل هذا العدد من الأهداف في 
52 مباراة ليتفوق بذلـــك على العديد من نجوم 
”الريدز“ عبر التاريخ أبرزهم فيرناندو توريس 

وروبي فاولر ومايكل أوين ولويس سواريز.
كما بـــات أكثر لاعب افتتح التســـجيل هذا 
الموســـم في الـــدوري الإنكليزي بواقع ســـبع 
مـــرات، وأصبح صـــلاح أول لاعب فـــي تاريخ 
”الريدز“ يسجل في 3 مباريات متتالية في شباك 
بورنمـــوث، ويعتبر هذا الهاتريـــك هو الثاني 

لصلاح هذا الموسم.
كما بـــات أول لاعـــب من ليفربول يســـجل 
”هاتريك“ فـــي الدوري الإنكليـــزي خارج ملعب 
أنفيلـــد منذ لويس ســـواريز ضـــد كارديف في 

مارس 2014.
وأصبـــح الفرعـــون المصـــري فـــي المركز 
الثانـــي من حيـــث عدد الأهداف المســـجلة في 
الدوريات الخمسة الكبرى منذ انطلاقة الموسم 
الماضـــي بواقع 41 هدفا، بعد ليونيل ميســـي 

الذي سجل 43 هدفا.

أرقام بالجملة



} بروكســل - أعادت بلجيكا افتتاح المتحف 
الأفريقي المثيـــر للجدل، أمس الســـبت، بعد 
خمـــس ســـنوات مـــن التجديـــدات لتحديـــث 
معروضاته، بعدما واجه انتقادات لأنه عرض 
التاريخ الاستعماري البلجيكي دون تمحيص.

وتأســـس المتحـــف بتكليـــف مـــن الملك 
ليوبولـــد الثاني لعرض تاريخ ”دولة الكونغو 
التي أسسها في ظل حكمه الشخصي  الحرة“ 
في القرن التاسع عشر، والتي استغلها بشكل 
وحشي، ما أسفر عن وفاة ما يصل إلى عشرة 

ملايين شخص.
وقال جويد جريســـلس، مديـــر المتحف، 
إن المتحف الـــذي يعتبر بين الأكبر من نوعه 
خضع لإعادة تجديد جوهـــري، والآن يعرض 
وجهة نظر عصرية لأفريقيـــا. وأضاف ”نأمل 
فـــي أن نقـــدم قصـــة جديـــدة.. هـــذه الرواية 

الجديدة في متحفنا“.
وكثيرا ما كان المتحـــف المليء بالأعمال 
الفنيـــة والحيوانات البرية المحنطة يتعرّض 
لانتقـــادات لتجاهلـــه جرائـــم ســـلطة الملـــك 
ليوبولد الثاني الذي كانت قواته تقطّع أيادي 
من يقاومون العمل بالسّـــخرة، قبل أن تصبح 

مستعمرة للدولة البلجيكية.
وأبقى المتحف على عـــرض تمثال ذهبي 
لمبشـــر أوروبـــي وهـــو يحمل طفـــلا أفريقيا 
وكتبت أســـفله لافتـــة تقول ”بلجيـــكا تجلب 
الحضـــارة إلى الكونغو“، لكن ســـيتم شـــرح 
السياق التاريخي لتلك القطعة الفنية بطريقة 

مختلفة. 
ولا تـــزال أعمـــال فنيـــة كثيـــرة موجودة 
فـــي مكانهـــا بالمتحـــف، لكـــن هنـــاك المزيد 
من تعليقـــات الأفارقة على شاشـــات الفيديو 
إضافـــة إلـــى عـــروض لفنانيـــن كونغوليين، 
ويتضمن أحدها شجرة عائلة تضم 120 فردا، 
في محاولـــة للتركيـــز على الأفارقـــة بدلا من 

الأوروبيين.
ويتركّـــز التاريـــخ الاســـتعماري الآن في 
معرض واحد بدلا مـــن الهيمنة على المتحف 
الـــذي صار يتنـــاول أيضا القضايـــا الحالية 
التي تواجه جمهوريـــة الكونغو الديمقراطية 

ومواطنيها الذين يعيشون شتاتا.
ومـــازال الكثير مـــن البلجيكيين يجهلون 
الحكـــم القاســـي لبلادهم في مـــا يعرف الآن 
بجمهورية الكونغـــو الديمقراطية في أواخر 

القرن التاسع عشر. 

وبســـبب ماضيها الاســـتعماري أصبحت 
بلجيـــكا، هذا البلـــد الأوروبـــي الصغير، أحد 
الاقتصادات التجارية الأكثر نجاحا في العالم.

 ويقع المتحف في مبنى فخم على الطراز 
الكلاســـيكي الجديـــد بحديقـــة ذات مناظـــر 
طبيعية خارج العاصمة بروكسل ويهدف إلى 

تذكير البلجيكيين بماضيهم الاستعماري.
وتضاعف تقريبا حجم المبنى الذي جرى 
إغلاقـــه في ديســـمبر 2013، لتصل مســـاحته 
إلـــى 11 ألف متـــر مربع، علما وأن المســـاحة 
الإضافية التي أضيفت للمتحف بعد التجديد 
ســـتتيح الفرصة لتنويع المعروضات لتشمل 

مجموعة من قطع الفـــن المعاصر من أفريقيا 
الوسطى.

ويضـــم المتحف الآن إلـــى جانب التحف 
الكثيـــر، غرفا تغطـــي التاريخ الاســـتعماري 
للكونغو التـــي ظلت تحت الحكـــم البلجيكي 

حتى 1960، وكذلك الشتات الأفريقي. 

افتتح المتحف الأفريقي أبوابه من جديد 
ــــــين برؤية  أمــــــام جمهــــــور مــــــن البلجيكي
ــــــة حوّلته مــــــن معرض  ــــــة عصري أفريقي
ــــــة المؤيدة للاســــــتعمار البلجيكي  للدعاي
ــــــة، إلى فضاء نقدي  للكونغو الديمقراطي

لتلك الحقبة التاريخية.

الأحد 2018/12/09 
24السنة 41 العدد 11194 الأسبوعي

} كان الدرس الأول الذي تعلّمته من عملي 
في الصحافة، أن السياســـي الرومانســـي 
الحالـــم المتمســـك بالمثاليات، لـــن يجد ما 
يسرّه ويرضيه في سوق العمل، بل سيجد 
نفســـه مضطرا إلى المرونـــة تلو الأخرى، 
عندمـــا يعلـــم أن لا مطارح باتـــت متاحة، 
لبيع الأيديولوجيا، ولا متســـع للمُطلقات 

في معتركات الحياة.
كان من بـــين أهم الأدوار التي تضطلع 
بها الصحف آنذاك، تطبيع الرومانســـيين 
على التعايش مع نقيض ما ظلوا يحلمون 
أحلامهـــم،  مربعـــات  يغـــادروا  وأن  بـــه، 
ويخفّضـــوا نبرة الحماســـة فـــي أحاديث 
القضايا الاجتماعية والسياسية، والفقراء 
وأحاديث الضد عن الإمبريالية والرجعيين 
والجواســـيس. فأقـــل القليل من الشـــيء 

يُغني ولا يضر!
فـــي الصحيفة التي آويـــت إليها، بعد 
ذات حـــرب وذات رحيـــل، وجـــدت كوكبة 
من الساســـة المخضرمين، من الشيوعيين 
والقوميين والبعثيين والساســـة القُدامى. 
وسرعان ما علمت أن كل صحيفة ميسورة 
لا تخلو من أمثال هـــؤلاء، كأن هناك نوعا 
مـــن التوافق على اســـتيعابهم شـــرط أن 
يكفوا شـــرّهم ويتوســـلوا الروقان. كانوا 
السياســـية،  اهتماماتهـــم  بحكـــم  كُتّابـــاً 
لكنهم ليســـوا صحافيين ولأنهـــم تقدموا 
فـــي أعمارهم لم يعد مطلوبا منهم ســـوى 

مراجعة نصوص أو ترجمة نصوص!
المرحلـــة، رومانســـيا  كنت فـــي تلـــك 
تزعجـــه كلمـــة التضامن علـــى كل ما فيها 
من بشرى، إذ رأيتها أحد أشكال الالتفاف 
على مفهوم الوحدة، وأنها أصبحت بديلا 
له. وأحسســـت مـــع توالي التطـــورات أن 
الصحيفة ســـتصبح مصحة استشفاء من 

مرض الرومانسية.
في يـــوم تهيّـــؤ الصحيفـــة للترحيب 
بإطلاق شـــركة خطـــوط جوية أسســـتها 
الإمـــارة، كان عمـــود الصفحـــة الأخيـــرة 
مقرّرا عليّ، فطُلب مني الترحيب بالحدث، 
علـــى أن أنضم قبل الكتابـــة، إلى ضيوف 
مدعويـــن لأن تُقلع بهـــم الطائرتان اللتان 
استأجرتهما الشركة لبدء تسيير رحلاتها، 

في تحليق احتفالي فوق مدينة دبي.
حتـــى ذلـــك التاريـــخ، كانـــت لإمارات 
ســـاحل الخليـــج شـــركة طيـــران تجارية 
واحدة تأسســـت فـــي العـــام 1950. يومها 
أحسســـت أن هنـــاك محاولة انشـــقاق أو 
تراجـــع عن ملمح وحـــدوي، علما وأن دنيا 
الخليج كانت فيها أسواق تتسع، وهويات 
تترسّخ، ومتنافسون في الملاعب، يذودون 
عن ألـــوان أعلامهـــم، وسياســـات تحاذر 
بعضهـــا بعضا، كمـــا في طبائـــع الحياة 

والسياسات والبشر.
الترحيـــب  ســـوداني،  زميـــل  تولـــى 
بالتدشـــين. فتناول الحدث بلغة العشـــق 
الصوفـــي التـــي يجيدها، واصفا شـــعور 
المسافر قبل الإقلاع: حط قارب ”البوم“ عند 
حافة الخـــور، فانتقل رهطنا، إلى جناحي 
طائر الفلامنغو الأســـطوري، متجهين إلى 

حيث واحة النخيل الغنّاء.. في الأجواء!
تألقت الناقلـــة، وحذت حذوها، بعدئذٍ، 
ناقـــلات حملـــت أعلاما أخـــرى ورمزيات. 
ظلت السوق تتســـع، والمدن تكبر والجَمل 

يمر، والأفق يتحرك!

صباح العرب

في السوق المتاحة

عدلي صادق
إعادة فتح متحف أفريقي تذكّر بلجيكا بماضيها الاستعماري

} فريدبرغ (ألمانيــا) - عززت مدينة فريدبرغ 
الألمانية الصغيرة، أين أجرى إلفيس بريسلي 
خدمته العســـكرية بين 1958 و1960، صورتها 
كموقـــع يزخر بذكريات عن ملك الروك أند رول 
مع وضع إشـــارات مرورية على شرفه، فعندما 
يتحـــوّل الضـــوء إلـــى أخضر تظهـــر ملامح 
المغنـــي وهو يتراقص في حين أنه يقف وراء 

المذياع عندما يكون الضوء أحمر.
وأرســـيت هـــذه الإشـــارات المروريـــة في 
ساحة تحمل منذ العام 1995 اسم الفنان الذي 

توفي في ممفيس سنة 1977.
وأدركت فريدبـــرغ التي أقيمـــت فيها ثكنة 
للجيـــش الأميركي أهمية عبـــور ملك الروك أند 

رول في رحابها. وقد نصـــب تمثال عند مدخل 
المدينة على شاكلة المغني وهو يحمل غيثارة 
كتب تحتها ”المقرّ العسكري لإلفيس بريسلي“.
وقالت هايدي هوبنر، التي تقطن المنطقة 
بعـــد أن صورت الإشـــارات المرورية الجديدة 
بهاتفها الخلوي، ”يحتّل إلفيس مكانة خاصة 

هنا، ولهذا السبب نخصّه بالتكريم“.
وليســـت فريدبرغ أول مدينة ألمانية تضع 
إشـــارات مروريـــة لتكريـــم أحـــد قاطنيها من 
المشـــاهير، فبون اعتمدت وجـــه بيتهوفن في 
بضعـــة تقاطعـــات، وترير وجـــه كارل ماركس 
بمناســـبة الذكرى المئوية الثانية للفيلسوف 

الشهير.

وولد إلفيس بريســـلي في يناير 1935 لأب 
سائق شاحنة وأم خياطة في منزل صغير في 
مدينة توبيلو بولاية ميسيســـيبي. واشـــتهر 
بريسلي بخفة حركته في الرقص وأصبح رمزا 
محببا خصوصا لدى النساء بفضل جاذبيته.

عالـــم  فـــي  كبيـــرة  إســـهامات  وأعطـــى 
الموســـيقى لدرجة أن أغنياته شـــكلت مصدر 
وحي للكثير من أهم الفنانين في العالم بينهم 

فرقتا ”بيتلز“ و“رولينغ ستونز“.
وبعد خيارات فنية غيـــر موفقة، تدهورت 
صحـــة إلفيـــس بريســـلي الـــذي أحيـــا آخر 
حفل موســـيقي لـــه فـــي 25 يونيـــو 1977 في 

إنديانابوليس.

مدينة ألمانية تكرم ذكرى بريسلي عبر إشاراتها الضوئية

فازت ملكة جمال المكسيك فانيسا بونس دي ليون (26 عاما) بلقب ملكة جمال العالم 2018 في المسابقة المقامة بمدينة سانيا الصينية

} واشــنطن - بات بإمكان الإنسان الاستماع 
لأول مرّة لصوت الرياح التي تهبّ على كوكب 
المريـــخ، بفضـــل موجـــات مســـجّلة التقطها 
المســـبار ”إنســـايت“ وبثّتها وكالـــة الفضاء 

الأميركية (ناسا).
وأدى هبـــوب الريـــح إلى تحريـــك الألواح 
الشمســـية للمسبار فاهتزّ، فالتقط جهاز رصد 
الزلازل الموجود على متنه موجات الاهتزازات 

وسجّلها وأرسلها للأرض.
ويمكن الإنصات إلى هذا الصوت من مقطع 
منشـــور على موقع وكالة الفضاء الأميركية: 

.www.nasa.gov/insightmarswind
وقــــال توماس بايك المســــؤول العلمي 
في المهمــــة ”المســــبار مثل العلــــم الذي 
يرفرف في الريح، لكن الصوت أشــــبه ما 

يكون برياح من عالم آخر“.
المســــباران  التقــــط  أن  وســــبق 
 “2 و”فايكينــــغ   “1 ”فايكيــــغ  الأميركيــــان 
صوت الريــــاح على المريخ في العام 1976، 
لكن التســــجيل لم يكن بهذه الجودة، وكانت 
الموجــــات الملتقطــــة غيــــر مســــموعة للأذن 

البشرية.
وتهــــدف مهمة إنســــايت إلى فهــــم تكوين 
باطن المريخ، ما يســــمح بفهم كيفية تشــــكل 
الكواكب الصخرية في المجموعة الشمسية 
قبــــل أربعة مليــــارات ونصف مليار ســــنة، 

ومنها كوكب الأرض.

ناسا تنجح في تسجيل 
صوت رياح كوكب المريخ

فتح باب نقاش جديد بشأن الفن الاستعماري
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شاكيرا تنفي تهمة 
التهرّب الضريبي

} مدريد - أكـــدت تقارير صحافية محلية 
أن الفنانة الكولومبية شـــاكيرا نفت بشدة 
تهمة التهرّب الضريبي في مبالغ تصل إلى 
14.5 مليـــون يورو والتي قررت الســـلطات 

الإسبانية مقاضاتها بسببها.
ونشرت صحيفة ”إل باييس“ أن النيابة 
العامة أبلغت شـــاكيرا بانتهاء التحقيقات 
وأنها ستتقدّم بدعوى رسمية ضدّها بتهمة 
التهرّب من دفع الضرائب المستحقّة عليها 
فـــي مدة إقامتها بإســـبانيا بيـــن العامين 
2011 و2014، لكنّ محامي شـــاكيرا يقولون 
إنهـــا كانت في تلك المدة تتنقل في جولات

عالمية، وإنها 
لم تقم في 

إسبانيا 
أكثر من 

ستة 
أشهر.
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